
العبادي يستعين 
بقوات الردع لفض 
النزاعات العشائرية

} بغــداد – نقلـــت مصـــادر محليـــة عراقية أن 
النزاعـــات العشـــائرية فـــي محافظة ميســـان 
(جنـــوب العراق) وصلـــت إلى حدّ اســـتدعى 
إيعاز رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى إرسال 

قوة أمنية من بغداد.
ونقل عن جاســـب كاظـــم الحجاجي نائب 
محافـــظ ميســـان أن العبـــادي أمـــر الأربعاء 
بإرســـال قـــوة عســـكرية مكونة من لـــواء من 
قوات الرد الســـريع التابعة لـــوزارة الداخلية 
لتتولى مهمة إنهاء النزاعات العشـــائريـة في 

المحافظـة.
وجاء قـــرار العبـــادي إثر زيـــارة قام بها 
الأربعاء إلـــى المحافظة لمناقشـــة ملفات الأمن 
والخدمـــات. وذكرت الأنبـــاء أن كبار الضباط 
رافقـــوا العبـــادي واطّلعوا علـــى الإجراءات 

الأمنية الخاصة بوصول القوة العسكرية.
وكان وفد برئاسة محافظ ميسان وعضوية 
عدد مـــن أعضاء مجلس المحافظـــة، قد توجه 
إلى بغداد قبل أسبوع والتقى برئيس الوزراء 
لبحث الوضع الأمني وسبل الحدّ من النزاعات 
العشـــائرية في المحافظة. وقـــد رفع الوفد في 
هذا الإطار، حســـب محمد مجيد عضو مجلس 
المحافظة، ”طلبا إلى رئاســـة الوزراء الأسبوع 
الماضي يتضمن إرســـال قوة عسكرية خاصة 

تتولى مهمة إنهاء النزاعات العشائرية“.
وأتى قرار إرســـال لواء من الرد الســـريع� 
لتولـــي المهمـــة، بعد عجـــز ســـجلته الأجهزة 
الأمنية بالمحافظـــة عن التصدي لهـــذا النوع 
من النزاعات التي تســـتخدم خلالها الأسلحة 

المتوسطة والخفيفة.
زاهـــي  المحافظـــة  مجلـــس  عضـــو  وكان 
عبدالواحد البزوني قد دعا قبل أيام إلى القيام 
بعمليات عســـكرية لحلّ النزاعات العشائرية، 
معتبرا أن المؤتمرات العشـــائرية لم تعد قادرة 
على وقف المواجهـــات، كما دعا إلى وضع حد 

للتجاوزات التي ترتكب باسم العشائر.
ويُرجع البعض من المراقبين أمر المواجهات 
العشـــائرية إلى عملية تغييب الدولة العراقية 
التـــي بدأت غداة غـــزو العراق عـــام 2003، ما 
دفع العراقيين إلـــى العودة إلى أنظمة ما قبل 
الدولة الحديثة لتصريف شـــؤونهم والتحكم 
فـــي نزاعاتهم، وفي مقدمة تلك الأنظمة النظام 
العشـــائري، الذي اعتقـــد الكثيـــرون أنه لفظ 

أنفاسه في سبعينات القرن الماضي.
ورأت أوساط معنية بشـــؤون العشائر أن 
النظام العشـــائري اســـتعاد قوته حين سعت 
الدولة الحالية إلى الاستعانة به في التصدي 
للمنظمـــات الإرهابية، فظهـــرت ”الصحوات“ 
فـــي غرب العراق لتهزم تنظيـــم القاعدة، وهو 
ما شجع عشـــائر الجنوب على التسلح، الأمر 
الـــذي أدى إلى أن تلجأ تلك العشـــائر إلى حل 

نزاعاتها الداخلية عن طريق السلاح.

} لندن – تبدو الحكومـــة البريطانية الجديدة 
أكثر اهتماما بدعم حل سياســـي في ســـوريا 
ينهي حالة الفوضى التي نجح في استثمارها 
المتطرفون، فضلا عن أنها فتحت الطريق أمام 

تدفق اللاجئين إلى أوروبا.
ودعا وزير الخارجيـــة البريطاني بوريس 
جونســـون الأربعـــاء إلـــى عدم تكـــرار أخطاء 

العراق في سوريا.
وطالـــب جونســـون فـــي مقالـــة نشـــرتها 
صحيفـــة ”ذي تايمز“ الأربعاء برحيل الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد مؤكدا أنه من الممكن 
تفادي الفوضى التي أعقبت الإطاحة بالرئيس 

العراقي الراحل صدام حسين.
وكتب ”لماذا يتكرر الأمر نفسه؟ الأسد ليس 
رجـــلا قويا بل زعيمـــا ضعيفا إلـــى حد يثير 

الخـــوف، لن يتمكن أبدا بعـــد الآن من الحفاظ 
على تماســـك بـــلاده، ليس بعد المجـــازر التي 

ارتكبها“.
واتهم الوزير البريطاني الأسد باستخدام 
”تكتيـــكات عســـكرية وحشـــية“ فـــي النـــزاع 

الجاري في هذا البلد.
وكتب ”إن الأسرة الدولية برمتها ملتزمة، 
أقله مبدئيا، بالتخلص من الدكتاتور السوري. 
حتى الروس وافقـــوا على الحاجة إلى انتقال 

سياسي“.
الحكومـــة  حـــرص  إن  مراقبـــون  وقـــال 
البريطانيـــة الجديـــدة علـــى تجـــاوز حالـــة 
الغمـــوض التي رافقـــت موقف ســـابقتها من 
الوضـــع في ســـوريا يعـــود إلـــى رغبتها في 

محاصرة تأثيرات الفوضى على البلاد.

مواجهـــة  علـــى  البريطانيـــون  ويعمـــل 
اســـتباقية لمنع تسلل مقاتلين متشددين ضمن 
موجة اللاجئين القادمين من ســـوريا، خاصة 
بعد العمليات الإرهابية التي جرت في بلجيكا 

وفرنسا.
وأعلنت الحكومة البريطانية أنها ستشيّد 
جدارا بطول ألف متر في مدينة ”كاليه“ شمالي 
فرنســـا، المعروفة بنقطة انطلاق اللاجئين إلى 
البـــلاد، لمنع التهريـــب وأعمـــال الهجرة غير 

الشرعية بين البلدين عبر نفق المانش.
جاء ذلك على لسان روبرت غودول مساعد 
وزير الداخليـــة البريطاني لشـــؤون الهجرة، 
خلال كلمته بالبرلمـــان، الأربعاء، حيث أوضح 
أن الجدار سيُشـــيد في إطار ”الحزمة الأمنية 

البريطانية الفرنسية“.

وكان واضحـــا أن الجهـــد الأمنـــي لم يكن 
كافيا أوروبيا لمنع تســـلل المقاتلين المتشددين، 
وللإمساك بشبكات الإسناد والدعم، وأن الحل 
يكمن في إنجاح الحل السياســـي الذي يحول 
دون موجة الهجرة لأســـباب إنســـانية والتي 
تمكن داعش من اســـتثمارها للتسلل إلى أكثر 

من عاصمة أوروبية.
وقال وزير الخارجيـــة البريطاني إن خطة 
الانتقال السياســـي في ســـوريا التي طرحتها 
المعارضة السورية الأربعاء في لندن تقدم أول 
صورة يمكـــن التعويل عليها لســـوريا يعمها 

السلام من دون الرئيس بشار الأسد.
واقترحـــت الهيئـــة العليـــا للمفاوضـــات 
-التي تمثل المعارضة الرئيسية في محادثات 
الســـلام المتوقفـــة التي تتوســـط فيهـــا الأمم 

المتحدة- انتقالا تدريجيا يبدأ بمفاوضات لمدة 
ســـتة أشـــهر يواكبها وقف كامل لإطلاق النار 

وتوصيل المساعدات الإنسانية لأي منطقة.
وتتضمن الخطة تشـــكيل هيئـــة انتقالية 
من شـــخصيات من المعارضة والحكومة تدير 
البلاد لمدة 18 شـــهرا يرحل خلالها الأســـد. ثم 

يتم إجراء انتخابات.
لكـــن مراقبين قللوا من فرص نجاح الخطة 
التي أعلن عنها المنســـق العـــام للهيئة العليا 
للمفاوضـــات ريـــاض حجـــاب، معتبرين أنها 
أعادت التذكير بأفكار قديمة ســـبق أن عرضها 

هو وقياديون آخرون في مناسبات سابقة.

} طهــران - أصبحـــت إيران أمام مشـــاكلها 
الحقيقيـــة بعد فشـــلها في معالجة مشـــاكلها 
الاقتصادية والسياســـية بعد أكثر من عام من 
الاتفاق النووي مع الغرب، الأمر الذي يدفعها 
إلـــى الهـــروب إلى الأمـــام وافتعـــال أزمة مع 

السعودية بحجة الحج.
وتعيـــش إيـــران أزمـــة داخليـــة مرتبطـــة 
بمســـائل متراكمة اقتصادية وسياسية، كانت 
مؤجلة بســـبب العقوبات وانقطاع طهران عن 
التعامل مع العالـــم الخارجي. وتبددت الكثير 
من الحجـــج بعد الاتفاق النـــووي مع الغرب، 
وصـــارت الأســـئلة المطروحة التـــي هي جزء 
من مشـــكلة إيران في الحفـــاظ على تحالفاتها 
الحاليـــة ومواجهة الأزمة الداخلية والإقليمية 

معا.
وفجرت طهران أزمة الاتهامات مع الرياض 
بشـــأن قوانين الحج وعدم السماح لحجيجها 

بأداء الفريضة.
وتنظـــر إيران بعين الشـــك إلى التنســـيق 
العالي المســـتوى بين السعودية وروسيا مما 
يجعلهـــا في وضع الهامش في قضايا المنطقة 

وسوق النفط والأسعار.
واعتبـــر خبراء فـــي الســـوق النفطية أن 
تصعيـــد التوتر مع الســـعودية مطلب إيراني 
قبـــل الاجتمـــاع الذي تعقـــده منظمـــة الدول 
المصـــدرة للنفـــط (أوبـــك) في نهاية ســـبتمبر 

الجاري في الجزائر.
ومـــن المتوقـــع أن يتبنى الاجتمـــاع روح 
الاتفاق الروســـي السعودي، والذي قد لا يأخذ 
بعين الاعتبار قرار إيران السابق بعدم الالتزام 
بأي ســـقف للإنتاج قبل أن تصل إلى مستوى 
حصتها في الفترة السابقة للعقوبات الغربية.
وكانـــت إيران قد أعلنت في نهاية الشـــهر 
الماضي أنها ستشـــارك في اجتمـــاع الجزائر 
في وقت كانت فيه أسواق النفط تتابع بترقب 
المعلومـــات حـــول مشـــاركة طهران فـــي هذا 
الاجتماع، حيـــث تأمل الدول الأعضاء الأخرى 
في الأوبك في حدوث تجميد للإنتاج الإيراني 

يؤدي إلى رفع الأسعار.
ولم يســـتبعد الخبراء مـــن أن يكون وراء 
التصعيـــد عزم إيراني على قلب الطاولة داخل 
الأوبـــك للتملص مـــن أي التزامـــات يفرضها 
الاتفاق الروسي السعودي على أسواق النفط.

وجـــاء توقيع وزيـــري الطاقة الســـعودي 
خالد الفالح والروســـي ألكســـندر نوفاك على 
اتفاق للتعاون في مجال الطاقة وضبط أسعار 
الســـوق النفطيـــة الاثنين الماضي، ليؤســـس 
لتحالـــف ثنائـــي بين أكبر منتجـــينْ للنفط في 

العالم ســـيفرض رؤاه على باقي المنتجين بما 
في ذلك إيران.

ويـــرى مراقبـــون فـــي روســـيا أن القلـــق 
الإيرانـــي قـــد لا يعـــود فقـــط إلـــى الجانـــب 
الاقتصـــادي المتعلّق تقنيا بقطـــاع الطاقة، بل 
إلى الموجبات السياســـية للاتفـــاق الذي وُقّع 
غـــداة لقاء جمـــع الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين بوليّ وليّ العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان، والذي خرج بعده الزعيم الروسي 
ليعلن أنـــه ”لا يمكن حـــلّ أي قضية جديّة في 

المنطقة دون السعودية“.
ومن الواضح أن طهـــران قلقة من النتائج 
التي قد يفضـــي إليها التقـــارب بين الرياض 
وموسكو، ولديها مخاوف من أن تقود المصالح 
والصفقات الكبرى روسيا إلى أن تغير موقفها 
من الرئيس السوري بشار الأسد، ومن الوجود 
العســـكري الخارجي الداعم لـــه، والمتمثل في 
الحرس الثوري الإيراني، وميليشـــيات حزب 

الله، وأخرى عراقية وباكستانية وأفغانية.
ولا تتمســـك روســـيا ببقاء الأســـد، لكنها 
تشـــترط أن يتـــم خروجـــه مـــن الســـلطة عبر 
انتخابات رئاســـية، في ســـياق حل سياســـي 
برعاية دولية، وليس عبر الحســـم العســـكري 

لجماعات إسلامية متشددة.
ومن شأن أي استدارة في الموقف الروسي 
أن تدفـــع إيـــران إلـــى خســـارة مصالحها في 

سوريا.

وعملت طهـــران على أن تكون الحملة على 
السعودية صادرة عن كافة تيارات النظام، بما 
يفسّر تناغم التصريحات الصادرة عن المرشد 
علـــي خامنئـــي وتصريحات الرئيس حســـن 
روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف.

ورأى المراقبـــون أن هـــذا التناغـــم يعكس 
توجّســـا من انقـــلاب محتمل فـــي التحالفات 
الإقليمية يأتي على حســـاب الأجندة الإيرانية 

ويخدم مصالح السعودية.
وكان روحانـــي قـــد جدد الثلاثـــاء اتهامه 
للسعودية بمنع حجاج بلاده من أداء الفريضة 
هذا العام، واتهم الرياض بـ“دعم الإرهاب“ في 

العراق وسوريا واليمن.
واتهم وزير الخارجية الإيراني الســـلطات 

السعودية بـ”التطرف والتعصب“.
وقالـــت مصـــادر لبنانيـــة إن حـــزب اللـــه 
اللبنانـــي حـــث قيادييه وعناصـــره على أداء 
فريضـــة الحج لهـــذا العام فـــي خطوة تعكس 

ولاءه لإيران وارتهانه بمواقفها.
واعتبرت دول مجلـــس التعاون الخليجي 
الأربعاء التصريحات الإيرانية ضد السعودية 
ومسعى  بأنها ”تحريض مكشـــوف الأهداف“ 

”لتسييس الحج“.
وقال الأمـــين العام للمجلـــس عبداللطيف 
الزيانـــي فـــي بيـــان إن دول المجلـــس ”تعتبر 
مـــا ورد في بيان المرشـــد الأعلـــى للجمهورية 
الإيرانية الإســـلامية بشـــأن الحـــج تحريضا 

مكشـــوف الأهداف، ومحاولة يائسة لتسييس 
هذه الشعيرة الإسلامية العظمى“.

ووصف البيـــان تصريحات خامنئي بأنها 
”اتهامات باطلة ومشينة“.

وفشـــلت دعوة إيران إلى التفكير في ”حل 
لإدارة الحـــج“ فـــي أن تجد صدى لـــدى الدول 
الإســـلامية حتى تلـــك التي لديهـــا خلاف مع 
الســـعودية، أو علمـــاء الدين والمشـــتغلين في 

الحقل الإسلامي من مفكرين وباحثين.
ويعكس البرود الإسلامي في التعاطي مع 
الاقتـــراح الإيراني تأكيدا على أن دعوة تحييد 
الحج أو تدويله تنطلق من خلفيات سياســـية 
وليســـت دينية، وأنها جزء من لعبة لي الذراع 

مع السعودية في ملفات المنطقة.
وبالإضافة إلى الخلاف حول تنظيم الحج، 
تخوض إيران والســـعودية منذ سنوات حرب 
نفوذ بالوكالة في اليمن وفي ســـوريا وتقفان 

على طرفي نقيض في كل أزمات المنطقة.
وحذر محللون من أن التصعيد السياســـي 
المغلـــف بالطابـــع الديني من شـــأنه أن يضع 

المنطقة على أبواب الحرب.
وقالت المحللة جـــين كينينمونت المختصة 
بالشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا في مركز 
شـــاتهام هاوس البحثـــي في لنـــدن إن ”هذا 
التراشق يبين أن التوتر بلغ أشده. هناك حرب 
بـــاردة حقيقية لا يعيرها العالـــم ما يكفي من 

الاهتمام“.
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بوريس جونسون: لا نقبل بتكرار أخطاء احتلال العراق في سوريا
[ بريطانيا تدعم الإطاحة بالأسد لتجنب الفوضى [ عودة إلى الاهتمام بالملف السوري لمحاصرة تدفق اللاجئين

إيران تتهرب من أزماتها المتزايدة بتسييس الحج
[ طهران تتخوف من تأثيرات التقارب بين موسكو والرياض على قضيتي سوريا والنفط

مـــروان ياســـين الدليمـــي فـــاروق يوســـف أزراج عمـــر أحمد إبراهيم الفقيه باســـم فرات هيثم حســـين عبدالله مكســـور شـــادي عـــلاء الدين لميـــاء المقدم

جين كينينمونت
حرب باردة حقيقية 

بين السعودية وإيران 
لا يهتم لها العالم

المعارضة تختبر الأسد بطرح خطة 
متكاملة لحل سياسي في سوريا  ص٢

الميليشيات تكشف طبيعتها 
العابرة للعراق  ص٣
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حذرت المعارضة الســـودانية،  } الخرطوم – 
مؤخرا، من خطة وضعها كل من نظام الرئيس 
عمر حسن البشير والاتحاد الأوروبي لإصباغ 
قوات الدعم السريع صبغة دولية، عبر تكليفها 
بمهمة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار 

بالبشر على حدود السودان.
وقـــال الأميـــن العـــام للحركة الشـــعبية، 
ياســـر عرمـــان، إن معلومـــات دقيقـــة وردتهم 
عن خطة لتمويل قوات الدعم السريع من أموال 
ألمانيـــا  ســـيما  ولا  الأوروبـــي،  الاتحـــاد 

وإيطاليا.
وأكد عرمـــان أن الخطة بـــدأ تنفيذها منذ 
ثلاثة أشـــهر بأن تتولى قوات الدعم الســـريع 
حراســـة الحـــدود بدعـــوى مكافحـــة الهجرة 
إلـــى أوروبا ووقف الاتجار بالبشـــر ومكافحة 

الإرهاب.
وأضـــاف أن ”الخطة ترمـــي إلى ربط هذه 
القـــوات بمصالـــح أوروبـــا ووقـــف الهجـــرة 
وبمشـــروع (عملية الخرطـــوم) لوقف الاتجار 
بالبشـــر وإصبـــاغ صبغـــة دولية علـــى هذه 
القوات وإخفاء جرائمها في الإبادة الجماعية 
وقتـــل المدنيين الســـودانيين بغطاء أوروبي 

ودولي“.
وقـــوات الدعم الســـريع أو الجنجويد هي 
ميليشـــيات تنتمي عناصرها إلـــى قبائل ذات 
أصول عربية (الشايقية والدناقلة والجعليين)، 
تشـــكلت في العام 1987 في إقليم دارفور غرب 
الســـودان، قبل أن تتمدد إلـــى جنوب كردفان 

(وسط).
وتحولـــت هذه الميليشـــيات فـــي العقود 
الأخيرة إلـــى قوة ضاربة بأيدي نظام الرئيس 
عمر البشـــير في مواجهة حـــركات التمرد في 
دارفـــور خاصة، وتلاحقهـــا اتهامات بارتكاب 

جرائم ضد الإنسانية في الإقليم.
وقـــد طالب مجلـــس الأمن فـــي العام 2004 
النظام بنزع ســـلاحها وملاحقة الضالعين من 
قياداتهـــا وعناصرها في ارتـــكاب أعمال قتل 

ونهب وتطهير عرقي.
وفـــي مســـعى للتملـــص مـــن الانتقادات 
الدوليـــة، عمد النظـــام، العـــام الماضي، إلى 
إضفاء صفة ”الشرعية“ على هذه الميليشيات 

سيئة الصيت، عبر إعلان أنها قوة تتبع جهاز 
الأمن والمخابرات.

ويـــرى معارضـــون ســـودانيون أن قبول 
هـــذه  مـــع  بالتعـــاون  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
الميشـــيليات يعكس حقيقة مفادها أن النظام 

السوداني نجح في ابتزاز الأخير.
وســـبق أن صرح قائـــد الجنجويد، محمد 
حمـــدان دلقـــو الملقـــب بـ“حميدتـــي“، بـــأن 
”الســـودان يحارب الهجرة غير الشرعية نيابة 
عن أوروبـــا، وعليها أن تقدر هـــذه الجهود“، 
محذرا من أنهم ســـيتركون ”حراسة الصحراء 
ليعبر منهـــا المهاجرين غير الشـــرعيين إلى 

مقصدهم“.
وتشـــكل الهجـــرة غيـــر الشـــرعية أبـــرز 
التحديـــات التـــي تواجـــه الـــدول الأوروبية، 
ويعتبـــر الســـودان أحـــد الممرات الرئيســـة 
لهجـــرة الآلاف من القادمين مـــن دول أفريقية 

أخرى باتجاه القارة العجوز سنويا.
وقد أنشـــأ في شـــرق الســـودان عـــدد من 
المعســـكرات لاســـتقبال المهاجرين الأفارقة، 

ولعـــل معكســـر ”الشـــجراب“ الواقـــع جنوب 
أحد أشـــهر تلك المعسكرات،  مدينة ”كســـلا“ 
حيـــث يتم تجميع المهاجريـــن هناك ليتم بعد 
ذلك إرسالهم إلى شـــمال السودان عبر طريق 

صحراوي حتى بلوغ الحدود الليبية.
وتمكن نظام البشـــير من اســـتغلال ورقة 
الهجـــرة غير الشـــرعية جيـــدا لفتـــح قنوات 
تواصـــل مع الأوروبييـــن الذيـــن طالما كانت 
لديهـــم تحفظات كبيـــرة تجاه طريقـــة إدارته 
للشـــأن الداخلي الســـوداني وخاصـــة في ما 

يتعلق بملف حقوق الإنسان.
ويقـــول متابعـــون إن هنـــاك دولا عربيـــة 
وإقليميـــة لعبـــت أيضـــا دورا محوريا في مد 

الجسور بين البشير والدول الأوروبية.
وكان لهذا الأمر التأثير الكبير على مجريات 
العملية السياسية في السودان، فالأوروبيون 
ولأول مرة يتبنون خيارات النظام، وهم الذين 
طالمـــا أيـــدوا واحتضنوا المعارضـــة. ولعل 
الضغوط التـــي مارســـتها دول أوروبية على 
نداء الســـودان (تحالف للمعارضة يضم قوى 

سياسية وحركات مســـلحة)، للقبول بخارطة 
الطريـــق التـــي طرحهـــا المبعـــوث الأفريقي 
ثابـــو امبيكـــي، والمثيرة للجـــدل، خير مثال 

على ذلك.
ولا يستبعد محللون وجود خطة سودانية 
أوروبيـــة فعليـــا تقـــوم على دعم ميليشـــيات 
الجنجويـــد لمحاربـــة ظاهـــرة الهجـــرة غير 
الشـــرعية، وأنه تم وضع أسســـها في مؤتمر 
”عمليـــة الخرطوم“ الـــذي احتضنته العاصمة 
الســـودانية فـــي مايـــو وشـــارك فيـــه خبراء 

ومسؤولون أوروبيون لمكافحة الظاهرة.
واعتبر هؤلاء أن هدف المعارضة من كشف 
هذا المخطط هـــو إحراج الاتحـــاد الأوروبي 

وبالتالي نسف الخطة.
وســـارع الاتحاد إلى نفـــي تقديمه أي دعم 
لقوات الدعم السريع من أجل مجابهة الهجرة 
غير الشـــرعية والاتجار بالبشـــر، أو من أجل 

تأمين حدود السودان مع ليبيا.
وشـــدد الاتحاد فـــي بيان صحافـــي، على 
أنه يقوم بتســـليم الخرطوم مســـاعدات على 
المســـتويات الثنائيـــة والإقليميـــة من خلال 
الـــوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية، 

وليس من خلال الحكومة.
وقـــال إن التعاون مع الســـودان يركز على 
مشـــاريع معالجة الأســـباب الجذرية للهجرة، 
مضيفـــا أن الهـــدف من هـــذه المشـــاريع هو 
تحســـين سبل المعيشة، وتحفيز فرص العمل 
للشـــباب، ودعم الخدمات الأساسية للاجئين، 

والنازحين والمجتمعات المضيفة.
وأكـــد البيـــان أن التعـــاون بيـــن الاتحاد 
الأوروبي والســـودان يركز على بناء القدرات 
لمنـــع الاتجـــار البشـــر وتهريبهـــم، وتعزيـــز 
الحماية الدولية لضحايا الشبكات الإجرامي.

قدمت المعارضة السورية، الأربعاء،  } لندن – 
في لنـــدن رؤيتها حول تســـوية سياســـية في 
ســـوريا، تتضمـــن مرحلـــة تفاوض من ســـتة 
أشـــهر على أســـاس بيان جنيف، تليها مرحلة 
انتقالية من 18 شهرا تشكل خلالها هيئة الحكم 
الانتقالي من دون الرئيس بشار الأسد، وصولا 

إلى وضع دستور وإجراء انتخابات.
ويتزامـــن طـــرح المبـــادرة مـــع توصل كل 
مـــن وزيـــر الخارجيـــة الأميركي جـــون كيري 
ونظيره الروســـي ســـيرجي لافروف إلى اتفاق 
بشـــأن إجراء مباحثات في جنيف حول الملف 

السوري يومي 8 و9 من الشهر الجاري.
وجاء طرح المبادرة، التي تلاقي دعما قويا 
مـــن الأوروبيين ودول خليجيـــة، قبيل اجتماع 
للمجموعـــة الدوليـــة لدعم ســـوريا احتضنته 
العاصمـــة البريطانية بحضور نحو عشـــرين 

دولة ومنظمة.
العليـــا  للهيئـــة  العـــام  المنســـق  وتـــلا 
للمفاوضات، رياض حجاب، الخطة التي حملت 
عنوان ”الإطار التنفيذي للحل السياســـي وفق 
بيان جنيف 2012“ والتي تتضمن ثلاث مراحل.

وعقـــد اجتماع جنيـــف1- في العـــام 2012 
بغيـــاب الأطراف الســـورية، وصـــدر عنه بيان 
دعـــا إلـــى تشـــكيل هيئـــة انتقاليـــة ”تتمتـــع 
بكامـــل الصلاحيـــات“، فـــي حين عقـــد مؤتمر 
العـــام  فـــي  جنيـــف2-  مفاوضـــات  وجولـــة 
2014 بحضـــور الأطراف الســـورية من دون أن 

يحقق أي نتائج.
وأطلقـــت فـــي أواخـــر ينايـــر 2016 جولات 
جديدة من المفاوضات غير المباشـــرة برعاية 
الأمـــم المتحدة في جنيف من دون أن تحقق أي 

تقدم يذكر.
ويرفض النظام الســـوري أي طرح لمسألة 
الانتقـــال السياســـي أو التطـــرق إلـــى مصير 
الرئيس بشـــار الأســـد، مصرا علـــى أن أقصى 
مـــا يمكنـــه تقديمه في هذا الصدد هو تشـــكيل 

حكومة وحدة وطنية.

وأوضـــح حجاب أن المرحلة الأولى ”عبارة 
عن عملية تفاوضية تمتد ســـتة أشـــهر تستند 
إلـــى بيان جنيـــف لعام 2012 يلتـــزم فيها طرفا 
التفـــاوض بهدنة مؤقتة“، مشـــيرا إلى أن هذه 
المرحلة يجب أن تتضمن ”وقف الأعمال القتالية 
وجميع أنواع القصـــف المدفعي والجوي وفك 
الحصار عن جميع المناطق والبلدات والإفراج 
عن المعتقلين وعودة النازحين واللاجئين إلى 

ديارهم ووقف عمليات التهجير القسري“.
أما المرحلة الثانية فتمتد 18 شهرا و“تبدأ 
فـــور توافـــق طرفي التفـــاوض علـــى المبادئ 
الأساســـية للعمليـــة الانتقاليـــة وتوقيع اتفاق 
يضـــع هـــذه المرحلة ضمـــن إطار دســـتوري 

جامع“.
وأضاف حجاب أن المرحلة الثانية تتضمن 
أيضـــا ”وقفـــا شـــاملا ودائمـــا لإطـــلاق النار 
وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تستوجب 
رحيل بشار الأسد وزمرته (…) ويتم العمل على 
صياغة دستور جديد وإصدار القوانين لإجراء 
انتخابات إدارية وتشـــريعية ورئاســـية“، كما 
شـــددت الخطة على ضـــرورة أن ”تتمتع هيئة 

الحكم الانتقالية بسلطات تنفيذية كاملة“.
وحددت الخطة مهـــام الهيئة الانتقالية في 
إطـــار المرحلة الثانية وهي ”ســـلطات تنفيذية 
كاملة تتضمن: إصدار إعلان دســـتوري مؤقت 
يتم تطبيقه علـــى امتداد المرحلـــة الانتقالية، 
وتشكيل حكومة تصريف أعمال وإنشاء مجلس 
عسكري مشترك ومحكمة دستورية عليا وهيئة 
لإعادة الإعمار وهيئة للمصالحة الوطنية وعقد 
مؤتمـــر وطنـــي جامع وإعـــادة هيكلـــة القطاع 

الأمني“.
ووصـــف حجـــاب المرحلة الثالثـــة للخطة 
بأنها ”تمثل انتقالا نهائيا عبر إجراء انتخابات 
محلية وتشريعية ورئاسية تحت إشراف الأمم 

المتحدة“.
وشـــدد على أن الهيئة العليـــا للمفاوضات 
ســـترفض أي اتفـــاق تتوصـــل إليـــه روســـيا 
والولايات المتحدة بشـــأن مصير ســـوريا إذا 

كان مختلفا عن رؤيتها.
ويـــرى متابعون أن المعارضة السياســـية 
السورية أرادت من خلال الخطة التي طرحتها 
إثبات أنهـــا لا تزال فاعلة ومتمســـكة بالخيار 
السياســـي، كما أرادت وضع النظام الســـوري 

أمـــام اختبـــار جدي كما هو الشـــأن بالنســـبة 
للمجتمع الدولي.

كمـــا تأتـــي هـــذه الخطة فـــي وقـــت تبدو 
النقاشـــات الأميركيـــة الروســـية فـــي أوجها، 
وربمـــا تخشـــى المعارضة مما قـــد ينبثق عن 
هذه المفاوضات الصعبـــة، وبالتالي هي تريد 
اســـتباق الأمور وطرح أقصى ما يمكن أن تقدم 

من تنازلات خاصة حيال مصير الأسد.
وقال ســـالم المســـلط قيادي في المعارضة 
وعضـــو فـــي الهيئـــة العليـــا للمفاوضات في 
تصريحـــات لـ“العرب“، ”هـــذه الخطة متكاملة 
لحل المشـــكلة الســـورية بدءا من الآن ومرورا 
بالمرحلة الانتقالية وحتى الوصول إلى سوريا 
المستقبل“، مشددا على أن ”هذه الخطة اختبار 
لجدية المجتمع الدولي، فإذا هو مستعد لإيجاد 
حل أمامـــه الآن خطة متكاملة تعكس حقيقة أن 
لدى المعارضة مشـــروعا لإنقاذ سوريا وتعري 
النظـــام الرافـــض لأي حـــل انتقالـــي حقيقي“. 
ولاقت مبادرة التســـوية السياســـية ردود فعل 

إيجابيـــة خاصة من طـــرف الـــدول الخليجية 
والأوروبية التي تستشـــعر في الأشهر الأخيرة 

محاولات لإقصائها من الملف السوري.
وكانـــت بريطانيـــا أول المرحبيـــن بهـــذه 
الخطـــة، وقـــال وزيـــر الخارجيـــة البريطاني، 
بوريس جونســـون، إن الخطة تقدم أول صورة 
يمكن التعويل عليها لسوريا يعمها السلام من 

دون الرئيس بشار الأسد.
وطالب جونســـون برحيل الرئيس السوري 
بشـــار الأســـد، مؤكدا أنـــه من الممكـــن تفادي 
الفوضى التـــي أعقبت إطاحة الرئيس العراقي 

صدام حسين.
وكتب جونســـون ”لماذا يتكرر الأمر نفسه؟ 
الأســـد ليس رجـــلا قويا بل زعيـــم ضعيف إلى 
حـــد يثير الخوف، لن يتمكـــن أبدا بعد الآن من 
الحفاظ على تماســـك بلاده، ليس بعد المجازر 
التـــي ارتكبهـــا“. واتهـــم الأســـد باســـتخدام 
”تكتيكات عسكرية وحشية“ في النزاع الجاري 
في هذا البلد. وشـــدد قائلا ”إن الأسرة الدولية 

برمتهـــا ملتزمـــة، أقله مبدئيـــا، بالتخلص من 
الدكتاتور الســـوري. حتى الروس وافقوا على 
الحاجة إلى انتقال سياســـي“، مستدركا ”لكن 
الروس يســـتخدمون أيضا قوتهم العســـكرية 

لتفادي هزيمته وإبقائه في السلطة“.
من جهـــة ثانيـــة اعتبـــر وزيـــر الخارجية 
السعودي، عادل الجبير، في تصريح لـ“بي بي 
أن خطة المعارضة تشـــكل ”خطوة إلى  ســـي“ 
الأمام“ وتقدم ”رؤية لســـوريا : أي ما يجب أن 

تكون عليه سوريا عبر إشراك الجميع“.
ويســـتبعد البعض إمكانيـــة أن تلاقي هذه 
الخطة أي صدى سواء لدى النظام السوري أو 
داعمته إيران التي لا تزال تحشـــد ميليشياتها 

في سوريا وحلب خاصة.
ويعتبـــر محللـــون أن علـــى روســـيا، كما 
الولايـــات المتحدة، أن تمارســـا ضغوطا على 
كليهمـــا لتحقيق تســـوية في ســـوريا وإلا فإن 
الأزمـــة ســـتبقى قائمـــة، وارتداداتها ســـتظل 

تستنزف الجميع في ظل تفشي الإرهاب.

المعارضة تختبر الأسد بطرح خطة متكاملة لحل سياسي في سوريا
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◄ قالت حركة فتح، إن حماس، قدمت 
طعونا في كافة قوائمها المرشحة 

لخوض الانتخابات المحلية في قطاع 
غزة، والمقرر إجراؤها بالتزامن مع 
الضفة الغربية مطلع أكتوبر المقبل.

◄ أعربت منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية، الأربعاء، عن ”قلقها“ من 
احتمال أن تكون أسلحة كيميائية قد 
استخدمت في حلب بشمال سوريا، 

حيث نقل العشرات من الأشخاص إلى 
المستشفيات نتيجة لحالات اختناق 

بعد قيام مروحيات للنظام بإلقاء 
براميل متفجرة.

◄ وصل وفد روسي إلى مصر، 
الأربعاء، لاتخاذ قرار بشأن إن كان 
ينبغي استئناف الرحلات الجوية 

للبلاد بعد تفجير طائرة ركاب روسية 
في أكتوبر الماضي.

◄ سيتم خلال الساعات القليلة 
القادمة البدء بالإفراج عن الدفعة 
الأولى من السجناء والمعتقلين، 

والذين يبلغ عددهم نحو 85 معتقلا من 
سجن حماة المركزي، مقابل تسليم 

فصائل لجثث طيارين روس قتلوا في 
أول أغسطس الماضي جراء تحطم 

مروحيتهم بريف إدلب الشرقي.

◄ قتل ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة 
عشر آخرون بجروح، الأربعاء، إثر 
انقلاب عربتين في قطار الصعيد 

المتجه من القاهرة إلى أسوان في 
أقصى جنوب البلاد.

◄ نفى الناطق باسم الكرملين دميتري 
بيسكوف الأنباء التي تتحدث عن لقاء 
قريب بين الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو في موسكو.

باختصار

طرحت المعارضة مبادرة مفصلة لإحلال الســــــلام في سوريا لاقت دعما من دول خليجية 
ــــــى النظام هضمها، خاصة وأنه لا يزال يعتبر أن أقصى ما  ــــــة، بيد أنه يصعب عل وأوروبي

يمكن تقديمه حكومة وحدة وطنية.

{تأجيل الجولة الجديدة من محادثات الســـلام السورية في جنيف، أدى إلى زيادة الصراع ليصل 
إلى مستويات مأساوية}.

باولو سيرجيو بينيرو
رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا

{الكرة ليســـت في ملعبي بل هي في ملعب الآخرين. وعندما يصبحون جاهزين لحوار جدي ومُجد 
فأنا حاضر لأعلن استئنافه}.

نبيه بري
رئيس مجلس النواب اللبناني

هل نجح النظام السوداني في استدراج الاتحاد الأوروبي إلى صفه

جونسون في مقدمة المتحمسين لمبادرة المعارضة

سالم المسلط:
الخطة تعكس حقيقة أن 

لدى المعارضة مشروعا 
لإنقاذ سوريا

الاتحـــاد ينفـــي تقديمـــه أي دعم 
لميليشـــيات الجنجويـــد مـــن أجل 
مجابهـــة الهجـــرة غيـــر الشـــرعية 

والاتجار بالبشر

◄

البشير يحتفي بسلام غير موجود في دارفور بحضور أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني



} بغداد - كشـــف إعـــلان إحدى الميليشـــيات 
الشـــيعية الناشـــطة في العراق عن إرســـالها 
عـــددا كبيـــرا مـــن المقاتلين نحـــو جبهة حلب 
الســـورية حيـث تـدور معـركة كسـر عظـم بين 
نظـام دمشـــق وفصائـــل المعارضة المســـلّحة، 
عن الطبيعـــة الإقليمية العابـــرة للحدود لتلك 
الميليشـــيات وانخراطها في مشـــروع إيراني 
للهيمنة وبسط النفوذ يجسّد ما كان سياسيون 
قد اصطلحوا على تسميته بـ“الهلال الشيعي“ 
الممتد مـــن العراق إلى اليمن مرورا بســـوريا 

ولبنان.
وقـــال هاشـــم الموســـوي المتحدث باســـم 
ميليشـــيا حركة النجباء الشـــيعية العراقية، 
الأربعـــاء، إن جماعته أرســـلت أكثـــر من ألف 
مقاتـــل آخر إلى الأجـــزاء الجنوبية من مدينة 
حلب السورية خلال اليومين الماضيين لتعزيز 

مواقعها.
وحضور الميليشـــيات الشـــيعية العراقية 
الموالية لإيران في القتال على الأرض السورية 
إلى جانب نظام دمشـــق وحزب الله اللبناني، 
ليس بالجديـــد، لكن الإعلان عـــن توجيه ألف 
مقاتـــل دفعة واحدة إلى جبهة حلب يكتســـي 
طابعا اســـتعراضيا ويكشـــف أهمية المعركة 
الدائـــرة هناك بالنســـبة إلى إيران الســـاعية 
لتثبيت ســـلطة حليفها بشار الأسد تماما مثل 
عملهـــا على تثبيت حكم الشـــيعة في العراق، 
وإســـنادها ذلك الحكم بجيـــش طائفي رديف 
مكون من آلاف المقاتلين المنتمين إلى العشرات 
من الميليشيات التي يجمعها الحشد الشعبي.

وتسخير إيران جزءا من جهد الميليشيات 
العراقيـــة لخوض الحـــرب في ســـوريا يمثل 
عنوانا لوحـــدة المعركة في البلدين بالنســـبة 

إلى طهران.

وتتحكّـــم إيـــران بشـــكل كامل فـــي حركة 
الميليشـــيات وتختار الجبهـــة الأوْلى بتوجيه 
الجهد الحربـــي لتلك الفصائـــل إليها. وتبدو 

حلب ذات أولوية قصوى في الوقت الراهن.
ويـــرى مراقبون أن الاعتمـــاد على فصائل 
شـــيعية في الحرب لا يقرّب حســـمها بقدر ما 
يزيـــد من تعقيـــد المشـــهد وتأجيـــج الصراع 
بدفعه نحـــو منزلق الطائفيـــة وجعله صراعا 
بين ســـنة وشـــيعة، وهو تحديدا السبب الذي 
يجعل مشـــاركة الحشـــد الشـــعبي في الحرب 
علـــى داعش بالعـــراق أمرا مرفوضـــا من قبل 
عدّة سياسيين وأيضا من سكان مناطق سنية 

يحتلها تنظيم داعش.
وتقاتل حركة النجبـــاء إلى جانب القوات 
الحكوميـــة الســـورية وجماعـــة حـــزب اللـــه 
اللبنانيـــة وقوى إيرانية وأطـــراف أخرى في 
مواجهة المقاتلـــين الســـاعين للإطاحة بنظام 

بشار الأسد.
وأســـفر تقدم قوات موالية للحكومة الأحد 
الماضي إلى جنوب حلب عن محاصرة الشطر 

الذي تسيطر عليه المعارضة من المدينة.
وذكر الموســـوي أنـــه تم إرســـال المقاتلين 
الإضافيـــين لتعزيز المناطـــق التي انتزعت من 
الجماعات الســـنية. وقال ”أكثر من ألف مقاتل 
من حركة النجباء أرســـلوا إلـــى حلب لتقديم 

المساعدة على الأرض“.
والنجباء إحدى أقوى الميليشيات الشيعية 
الناشـــطة في العراق وأكثرها تطرفا وســـعيا 
إلى ربط العـــراق بإيران فـــي مقابل التصدي 
لمحـــاولات تحســـين علاقـــات البلـــد بمحيطه 

العربي.
وسبق للميليشيا ذاتها أن شاركت بضراوة 
في حملة هادفة لطرد الســـفير الســـعودي في 

العراق ثامر السبهان.
وفي إطار تلك الحملة ســـبق للأمين العام 
للميليشـــيا أكرم الكعبي أن قال إن ”الســـفير 
السعودي شخص غير مرغوب فيه، ونستغرب 
من الحكومة العراقية عدم طرده إلى غاية الآن 
بســـبب تصريحاته الخطيرة التـــي تدل على 

التدخل في الشأن العراقي وإرباك الوضع“.

وتأسست النجباء على يد الكعبي المنشق 
عن ميليشـــيا عصائب أهل الحق بقيادة قيس 
الخزعلـــي. وكلا الفصيلـــين معروفان بشـــدّة 
ولائهمـــا لإيران حيـــث يرفعان صور المرشـــد 
الأعلـــى علي خامنئـــي على مقارهمـــا وأيضا 
التـــي  والاســـتعراضات  التظاهـــرات  خـــلال 

يقيمانها.
وقبـــل أيام قال الكعبي إن إيران ”أفشـــلت 
مخططات الأعـــداء الرامية إلـــى القضاء على 
الإســـلام الأصيـــل“، مضيفا ”لولا مســـاعدات 
الجمهوريـــة الإســـلامية لكانت اليـــوم بغداد 

ودمشق تحت احتلال الإرهابيين“.
وتعتبر الميليشـــيات بمثابة قـــوات رديفة 
للجيش الرســـمي في ســـوريا تأسست نتيجة 

لتفكك مؤسسات الدولة خلال الحرب المستمرة 
لأكثـــر من خمس ســـنوات، وكان أبرزها حزب 
الله الســـوري الذي خطط له ليلعب عدة أدوار 
فـــي النواحي العســـكرية والاجتماعية وحتى 

السياسية.
وينطبـــق الأمر ذاتـــه على العـــراق حيث 
بلغت مؤسسات الدولة العراقية مستوى غير 
مســـبوق من الضعـــف، وحيـــث ازدهرت على 
هامش حالة شبه الانهيار التي بلغها الجيش 
العراقي بشـــكل غير مســـبوق قـــوات طائفية 
قوامهـــا أكثـــر من مئـــة ألف مقاتـــل يجمعهم 
الحشد الشـــعبي، ويتلقون أوامرهم المباشرة 
من قادة الميليشـــيات الذين يدينـــون بدورهم 

بالولاء لإيران.

ولتجـــاوز الإحـــراج إزاء الـــدول الداعمة 
للعـــراق في حربه ضدّ داعـــش تعلن الحكومة 
العراقية أن الحشـــد الشعبي مؤسسة رسمية 
تابعـــة لهـــا، إلا أن الجميع يعلم أن لا ســـلطة 

فعلية لحكومة بغداد على الحشد وقادته.
وترفع الميليشيات شكليا لواء القتال تحت 
سقف الدولة ســـواء في سوريا أو العراق، إلاّ 
أن متابعين للشـــأن العام فـــي البلدين يقولون 
إن التشـــكيلات الطائفية المسلحة بلغت درجة 
خطـــرة من التغوّل وباتـــت بمثابة دولة داخل 
الدولة الســـورية الغائبة والعراقية المتهالكة، 
وأن هـــذا يصبّ ضمن السياســـة الإيرانية في 
المنطقـــة الهادفـــة إلى جعل الميليشـــيات أكثر 

تسليحا وقوة من القوات الحكومية.

الميليشيات الشيعية تكشف طبيعتها العابرة لحدود العراق
[ ألف مقاتل من ميليشيا حركة النجباء يلتحقون بجبهة حلب [ جيوش رديفة مهيأة للقتال لحساب إيران في أي بقعة من الإقليم 
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أخبار

توجه المقاتلين العراقيين الشيعة بشكل كثيف لمساندة الجهد الحربي للنظام السوري في 
جبهة حلب التي توصف معركتها بالحاســــــمة، يكشف مجدّدا أن الحشد الشعبي المكون 
من عشــــــرات الميليشــــــيات ليس ســــــوى جيش إيراني رديف مجنّد للقتال في أي بقعة من 

الإقليم دفاعا عن مصالح إيران وخدمة لمخططها في المنطقة.

«علـــى إيران تغيير سياســـتها تجاه دول الخليـــج وعدم التدخل في شـــؤونها، وإلا فإن هذه 

الدول ستدافع عن نفسها}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
 وزير الخارجية البحريني

«سوف يتحقق الأمن  في الحج بكل ما تعنيه هذه الكلمة. ونعني الأمن بمفهومه الشامل.. 

نحن جادون ومجتهدون وحريصون وهذه مواضيع لا نقاش فيها. إنها خطوط حمراء}.

اللواء أحمد الأحمدي
 قائد القوات الخاصة لأمن المسجد الحرام

في خدمة إيران بأي مكان

ســوريــا  فــي  الميليشيات  قــتــال 

والعراق يذكي النعرات الطائفية 

ويزيد من تأجيج الصراعات ويعقد 

البحث عن حلول للملفات

◄

واشنطن تلوح للمنامة بالورقة الحقوقية لكبح اندفاعها نحو موسكو
} المنامــة - ســـجّل مراقبون سياسيون وجود 
تزامن بين دعوة الولايـــات المتحدة الأميركية، 
السلطات البحرينية إلى إطلاق سراح الناشط 
الحقوقي نبيل رجب الذي تجري محاكمته في 
المملكة بتهمة إذاعة أخبار كاذبة وإهانة هيئة 
رســـمية، ووجود العاهل البحريني الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة في موسكو في زيارة هي 

الثانية له خلال العام الحالي.
وتوقّـــع هـــؤلاء أن تكون إثارة واشـــنطن 
قضيـــة رجب فـــي هـــذه الفترة بالـــذات عملا 
مقصـــودا يـــراد من خلالـــه إنـــذار المنامة من 
الاندفاع باتجاه روســـيا، نســـجا على منوال 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية التي جســـدت 
الزيـــارة الأخيـــرة لولـــي ولي عهدهـــا الأمير 
محمـــد بن ســـلمان إلى موســـكو رغبتها  في 
رفـــع مســـتوى علاقاتها بروســـيا، الأمر الذي 
يثير مخـــاوف الولايات المتحدة من أن يصبح 
توثيق العلاقات مع موســـكو اتجاها خليجيا 
عاما، يضاف إلى خطوات تركية ومصرية في 

الاتجاه ذاته.
ولم يســـبق للعلاقات الخليجية الأميركية 
أن بلغـــت مســـتوى متدنيـــا من الثقـــة كالذي 
بلغته فـــي فترة إدارة الرئيـــس الحالي باراك 
أوبامـــا المتهمة خليجيا بالتردّد والتراخي في 
معالجة قضايا حيوية للخليجيين، ولا ســـيما 
الملف النووي الإيراني وسياســـات طهران في 
المنطقة، إضافة إلى الملفين السوري واليمني.

ويؤكّد محللون سياســـيون أن اســـتخدام 
واشنطن لملف حقوق الإنسان كوسيلة للضغط 
علـــى الـــدول الأخرى، بمـــا في ذلـــك الحليفة 

للولايـــات المتحـــدة، ولمســـاومتها فـــي ملفات 
وقضايا أخرى لسياسة أميركية معروفة.

بشـــأن  وأعربـــت واشـــنطن عـــن ”قلقها“ 
اعتقال الناشـــط البحرينـــي نبيل رجب ودعت 
حكومة المنامة إلى إطلاق سراحه على الفور.

وجاءت دعـــوة وزارة الخارجية الأميركية 
بعـــد يومين فقط من نشـــر صحيفـــة نيويورك 
تايمز خطابـــا كتبه رجب قال فيه إنه يتعرض 

للمحاكمة بسبب انتقاده حرب اليمن.
ووجه القضـــاء البحريني الاثنين اتهامات 
لرجب بســـبب نشر ”مقالة في صحيفة أجنبية 

تعمد خلالها إذاعة أخبار وبيانات وإشـــاعات 
كاذبـــة ومغرضـــة تنـــال مـــن هيبـــة المملكـــة 

واعتبارها“.
وعنـــد ســـؤاله عن هـــذه التهم قـــال مارك 
تونر المتحدث باســـم الخارجيـــة الأميركية إن 
الولايات المتحدة تشـــعر ”بقلق عميق“ بشـــأن 
”احتجاز رجب المســـتمر والتهم الجديدة التي 
وجهـــت له“، مضيفا ”ندعـــو حكومة البحرين 
إلى إطلاق سراحه على الفور. ولدينا مخاوف 
بشـــأن وضع حقوق الإنسان في البحرين على 
وجه العمـــوم ونحن متواصلون مع الحكومة، 

في كل هـــذه القضايـــا“. وتحـــرص الولايات 
المتحـــدة على إبقـــاء صلات لهـــا بمعارضين 
وناشـــطين بحرينيـــين، يقـــول منتقدوهـــم إنّ 
واشنطن تســـتخدمهم في الضغط على المنامة 

كلما اقتضت الظروف السياسية ذلك.
وســـبق لنبيـــل رجـــب أن التقـــى بوزيـــر 
الخارجية الأميركي جون كيري في وقت سابق 

من العام الجاري.
وتعليقـــا علـــى محاكمته، قـــال رجب إنها 
جاءت علـــى خلفية لقائه بكيـــري أثناء زيارة 

الأخير للمنامة في أبريل الماضي.
وشرح عبر حسابه في تويتر ”اعتقالي جاء 
بعد انزعاجهم من مقابلتي مع وزير الخارجية 
الأميركـــي حيث اســـتدعيت للتحقيق بعدها“، 
مضيفا ”القضيـــة كيدية واعتقالي جاء بعدما 
رفضت إزالة اســـمي من رســـالة كتبها نشطاء 

خليجيون لأوباما أثناء زيارته للسعودية“.
ومع اقتـــراب فترة حكـــم إدارة أوباما من 
نهايتها بـــدأ الامتعاض الخليجي من المواقف 
الأميركيـــة المتبدلة من قضايـــا المنطقة يترجم 
إلـــى خطوات عملية باتجـــاه توثيق العلاقات 
مـــع قـــوى إقليمية ودوليـــة أخـــرى بحثا عن 

إحداث التوازن في العلاقة مع واشنطن.
وتبدو موســـكو من الوجهـــات الخليجية 
المناســـبة. وخلال زيارته روسيا التقى العاهل 
البحرينـــي الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
وناقـــش معه مســـتجدات المنطقـــة والتعاون 
بين البلدين ولا ســـيما في مجال الطاقة الذي 
يمثّـــل مجالا رحبا لشـــراكة خليجية روســـية 

مستقبلية. ما لا ترغب به واشنطن
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أمر الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس دولة الإمارات العربية 

المتحدة بالإفراج عن 442 سجينا 
ممن صدرت بحقهم أحكام في 

قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة عيد 
الأضحى، معلنا التكفل بتسديد 

الالتزامات المالية التي ترتبت على 
هؤلاء السجناء تنفيذا لتلك الأحكام. 

◄ انسحبت ميليشيات الحشد 
الشعبي بشكل كامل من قضاء 

الخالدية الواقع شرق مدينة الرمادي 
مركز محافظة الأنبار بغرب العراق 

والمستعاد حديثا من تنظيم داعش، 
في خطوة ربطتها مصادر عراقية 

باستعداد تلك الميليشيات للمشاركة 
في معركة الموصل.

◄ أعلنت قيادة القوات الأميركية 
بالشرق الأوسط مقتل 13 عنصرا 

من تنظيم القاعدة بغارات لطائرات 
أميركية دون طيار بين 24 أغسطس 

الماضي و4 سبتمبر الجاري.

◄ قال عز الدين الأصبحي وزير 
حقوق الإنسان اليمني إن مسلّحي 

جماعة الحوثي وقوات علي عبدالله 
صالح قتلوا أكثر من ألف و146 

شخصا خارج إطار القانون خلال 
الأشهر الستة الماضية.

◄ كشفت وزارة الصحة السعودية 
عن تجهيز 25 مستشفى تتسع لنحو 
خمسة آلاف سرير لاستقبال الحجاج 

الذين يحتاجون إلى رعاية صحية 
خلال موسم الحج الحالي.

◄ أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية 
الرسمية أن 8 عناصر في الحزب 

الديمقراطي الكردستاني الإيراني 
المعارض قتلوا في مواجهة مع 
القوات الإيرانية في شمال غرب 
البلاد على الحدود مع كردستان 

العراق.

} الكويــت - تهدّد الزيادة الكبيرة في أسعار 
البنزيــــن التي أقرّتها الحكومــــة الكويتية في 
نطــــاق سلســــلة إجراءاتها لمواجهــــة الأزمة 
الماليــــة الناجمة عــــن تراجع أســــعار النفط 
فــــي الأســــواق العالميــــة، بوضع حــــدّ لحالة 
الوفــــاق الفريدة، وغير المســــبوقة في علاقة 
السلطتين التشــــريعية والتنفيذية، والسائدة 
منــــذ انتخــــاب مجلــــس الأمّــــة الحالي صيف 
سنة 2012 على أساس قانون الصوت الواحد 
الــــذي ألغى قانونا قديما يمنح أربعة أصوات 
للناخب الواحد، وحــــدّ من وصول المعارضة 
إلــــى البرلمان وجاء بمجلس مكوّن من غالبية 

مواليــــة قيــــل عنهــــا آنــــذاك إنها ”فــــي جيب 
الحكومة“.

ودخلــــت الزيادة في أســــعار البنزين حيز 
التطبيق مطلع الشــــهر الجاري وســــط رفض 
نيابي اســــتند إلــــى أنّ معالجة عجز الموازنة 
يجب أن يكون عبــــر حلول أخرى غير تحميل 
المواطــــن عبء العجز، فيما لــــم تتردّد بعض 
الجهــــات المســــاندة للموقــــف الحكومي في 
التهوين مــــن الرفض النيابي للزيادة وربطها 
بالانتخابــــات القادمة المقــــرّرة لصيف 2017 
والتي بدأ عدد من نــــواب مجلس الأمة -وفق 
الجهــــات ذاتها- بالاســــتعداد لهــــا من خلال 

الابتعــــاد خطــــوة عــــن الحكومــــة وقراراتها 
والظهــــور فــــي مظهــــر المدافع عــــن مصالح 

المواطن.
وفيما شــــرع بعض النواب الكويتيين في 
الدعوة إلــــى دورة برلمانية طارئة لمناقشــــة 
تداعيــــات رفع ســــعر البنزيــــن، ذهب البعض 

الآخر حدّ الدعوة إلى استقالة الحكومة.
وقال النائــــب جمال العمر إنّ على حكومة 
الشــــيخ جابر المبارك تقديم اســــتقالتها وأن 
تقر بخطئها وتعتذر للشعب عن القرارات غير 
المدروسة التي ستكون عواقبها وخيمة خلال 

الأشهر المقبلة.

ونقلت صحيفة القبس المحلية عن العمر 
قولــــه إنّ الإصلاحات الاقتصادية انحرفت عن 
مســــارها وذهبت إلى جيــــب المواطنين، وإن 
”النــــواب الوزراء ســــيعودون إلــــى مقاعدهم 
النيابية ولا سيما من يرغب منهم في الترشح 
للانتخابات المقبلــــة لأن بقاءهم في الحكومة 
الحالية ستكون له عواقب غير جيدة عليهم“.

ولخّص النائب التغيير الذي أدخلته زيادة 
أسعار البنزين على علاقة البرلمان بالحكومة 
بالقول ”زمن التفاهمات والمفاوضات في هذا 
الموضوع انتهى بعدما قامت الحكومة بإقرار 

هذه الزيادة المجحفة بحق المواطنين“.

سعر البنزين يعكر «صفو» علاقة البرلمان والحكومة في الكويت



} تونس - تزايدت المخاوف من تسلل مقاتلين 
من ليبيا إلى دول الجوار وخاصة تونس، مع 
تزايد الضربات التي اســـتهدفت تنظيم الدولة 

الإسلامية في معقله بمدينة سرت.
وفـــي هـــذا الصـــدد، أكـــد وزيـــر الدفـــاع 
التونســـي فرحات الحرشاني على ضرورة أن 
تكثف دول شمال أفريقيا التعاون لمنع مقاتلي 
داعش الذيـــن يهربون من معقلهـــم في مدينة 
ســـرت الليبية من العودة إلى موطنهم وإثارة 

الاضطرابات.
وقال الحرشـــاني للصحافيين على هامش 
اجتماع لمســـؤولين عســـكريين في باريس إن 
”الخطر حقيقي ومن يغادرون ســـرت يتجهون 
جنوبا لينضمـــوا إلى بوكو حـــرام في نهاية 
المطـــاف، لكـــن بعضهـــم يتجه أيضـــا صوب 

الغرب“.
وتابع قوله ”لا توجد استراتيجية إقليمية. 
الدول المجـــاورة تتعامل مع المســـائل الأمنية 
والعســـكرية اليومية، لكـــن رغم وجود قوانين 
لمكافحة الإرهاب فإنـــك تحتاج لدليل يثبت أن 
شـــابا كان في معســـكر أو يقاتـــل في صفوف 

الجهاديين“.
وأضـــاف أن التعـــاون الدولـــي ”لا يرقـــى 
إلى مســـتوى الخطر. نحن في لحظة حاسمة. 
المخاطر تحيط بالمنطقة كلها. يجب أن نتعاون 

قبل أن تغرق السفينة“.
وســـبق أن أكـــد ياســـر مصبـــاح، الناطق 
الرســـمي باســـم وزارة الداخليّة التونســـية، 
فـــي مؤتمـــر صحافـــي الأربعاء الماضـــي، أن 
”العنصريـــن الإرهابيـــين اللذيـــن تم القضاء 
عليهمـــا الأربعـــاء بحـــي الكرمـــة بالقصرين 
(جنوب) هما من المنتسبين لداعش، وهما على 

ارتبـــاط بعناصر إرهابية، وأن مهمتهما كانت 
الرصد ونقل المعلومات تحضيرا لاســـتهداف 

مقرات أمنية وعسكريّة“.
وكان أحد هذين الذي نشرت وسائل إعلام 
هويته (جهـــاد المباركي) من منتســـبي كتيبة 
عقبة بن نافع ونشـــرت وزارة الداخلية اسمه 
لأكثر من مرة، كواحـــد من المطلوبين لضلوعه 
فـــي الجرائـــم الإرهابيـــة التـــي تمـــت بجبل 

الشعانبي والجبال المحاذية لمدينة القصرين.
وشـــكّل خطـــر التونســـيين المقاتلـــين في 
صفـــوف تنظيم داعش بليبيـــا، محور اهتمام 
الأجهزة الأمنية منذ أكثر من ســـنة، لا ســـيما 
في ظـــل تقارير إعلامية وتصريحات رســـمية 
تتحـــدث عن نية التنظيم نقـــل مقاتلين له إلى 
تونس بعد أن فشل في إقامة إمارة ”داعشيّة“ 

بمدينة بنقردان على الحدود.
ولم يمر على إعلان الســـلطات التونســـية 
القضـــاء على معظم قيـــادات كتيبة ”عقبة بن 
نافع“، التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الإسلامي، ســـوى 3 أشهر ونيف، حتى ظهرت 
الكتيبة من جديد عبر إعدامها راعي أغنام في 
أكتوبر الماضي في محافظة القصرين (غرب)، 
وقتلها ثلاثة جنود تونسيين في هجوم نفذته 

الأسبوع الماضي، بالمحافظة نفسها.
عـــودةٌ يراها مراقبون أنهـــا مرتبطة بعدة 
عوامـــل أبرزها التمـــدد الجغرافي للكتيبة في 
الجزائـــر، والتركيز الرســـمي على هروب عدد 
مـــن عناصر تنظيـــم داعش فـــي ليبيا الجارة 
إلى مناطق الجبـــال بتونس بعد تزايد وتيرة 
الضربات ضده في معقله بمدينة ســـرت التي 
بات تحريرها فقط مســـألة ”ساعات“، بحسب 
مســـؤولين ليبيين، وكذلك تحول انتباه الأمن 
التونســـي مؤخرا إلى الجنوب والتركيز على 
تفكيك الشـــبكات الإرهابية في المدن الساحلية 
مما أتـــاح للكتيبة مرة أخـــرى رص صفوفها 

والعودة من جديد.
التركيـــز على داعش عكســـه تصريح جاء 
على لســـان وزيـــر الدفاع التونســـي، فرحات 

الحرشـــاني، في وقت ســـابق هذا العام، قائلا 
إن ”أفـــراد تنظيـــم داعـــش الإرهابي ليســـوا 
أجانـــب أو قادمـــين من المريخ. جـــزء مهم من 
هؤلاء الأفراد تونسيون ويعدون بالآلاف، عدد 
كبير منهم في ســـوريا وآخر فـــي ليبيا، وفق 

معلومات استخباراتية“.
وفـــي الــــ14 من أكتوبـــر الماضـــي، أعلنت 
”كتيبة عقبة بن نافـــع“ إعدامها لراعي الأغنام 
التونسي نجيب القاسمي، وذلك بعد اختطافه 
بيومـــين في جبل ”ســـمامة“ الكائن قرب جبل 
الشعانبي الذي تتحصن فيه الكتيبة بمحافظة 
القصرين على الحدود مع الجزائر، لتظهر مرة 

أخرى الأســـبوع الماضي، بهجـــوم في المنطقة 
نفسها استهدف دوريّة عسكريّة تابعة للجيش 

ما أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 7 آخرين.
قبـــل هذين الحادثتين اعتقـــد مراقبون أن 
الكتيبـــة قد انتهت، لا ســـيما بعد إعلان وزير 
الداخلية التونسي الأســـبق، ناجم الغرسلي، 
يـــوم 13 يوليـــو 2015، القضـــاء علـــى معظم 
قياداتها خـــلال عملية أمنيـــة تم تنفيذها في 

محافظة قفصة جنوبي البلاد.
وقـــال الوزيـــر حينهـــا إن ”العمليـــة التي 
جرت في العاشـــر من يوليو، أسفرت عن مقتل 
5 عناصـــر إرهابيـــة، أبرزهم مراد الغرســـلي 

(المكُنـــى بأبي البراء) والـــذي خلف الجزائري 
خالد الشـــايب (الملقب بلقمـــان أبوصخر)، في 
قيـــادة الكتيبـــة، بعد مقتل الأخيـــر في عملية 
أمنيـــة مماثلـــة فـــي مـــارس 2015 بمحافظـــة 

قفصة“.
الشـــبكة  أهمّيـــة  أن  خبـــراء  ويعتبـــر 
اللوجســـتيّة القائمـــة فـــي القُطـــر الجزائري 
حيث يتمركز تنظيم القاعـــدة في بلاد المغرب 
الإســـلامي بالصحراء الجزائريّة منذ سنوات، 
ساعدت كثيرا المجموعات الناشطة في تونس 
باســـم كتيبـــة عقبة بـــن نافع علـــى التموقع 

واستقطاب العشرات من المقاتلين.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قتل أحد ضباط الجيش الجزائري 
في انفجار قنبلة خلال عملية تمشيط 

للجيش، في إطار مكافحة الإرهاب 
بمنطقة أزفون التي تقع على مسافة 

60 كيلومترا شرق محافظة تيزي 
وزو عاصمة منطقة القبائل شرق 

البلاد.

◄ دعا الاتحاد العام التونسي 
للشغل، إلى التهدئة في مدينة 

بنقردان الحدودية محذرا من خطر 
الفوضى عقب احتجاجات شابتها 

أعمال عنف وتخريب. وجاءت دعوة 
الاتحاد في ظل اعتصام تشهده 

المدينة احتجاجا على مقتل شاب، 
السبت الماضي، برصاص الجيش 

في منطقة عازلة، تعتبر معقلا 
لأنشطة التهريب عبر الحدود مع 

ليبيا.

◄ ذكرت مصادر إعلامية أن نائبا 
فرنسيا عن حزب الجمهوريين تقدم 

باقتراح قانون إلى البرلمان، من أجل 
حظر أي تمويل خارجي للمساجد 
في فرنسا، في إشارة واضحة إلى 
الجزائر التي تعد من أكبر ممولي 

المساجد الفرنسية بميزانية سنوية 
تصل إلى 4 ملايين أورو.

◄ قال المبعوث الأممي إلى ليبيا 
مارتن كوبلر إن المجتمع الدولي 

يجدد دعمه القوي للحوار السياسي 
في ليبيا. وأضاف كوبلر في تغريدة 

عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، 
الأربعاء، أن المجتمع الدولي يعرب 
عن احترامه الكبير للسيادة الليبية 
ودعمه للمجلس الرئاسي، وهو يعد 

لمقترح الحكومة الجديدة.

◄ أعربت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، عن رغبتها في توقيع 

اتفاقيات مشابهة لاتفاقية إعادة 
قبول المهاجرين بين تركيا والاتحاد 
الأوروبي، مع مصر وليبيا وتونس، 

ومع دول أخرى أيضا في حال 
الحاجة لذلك.

باختصار

تونس تتجند لمنع تسلل مقاتلي داعش من ليبيا
[ تحركات كتيبة عقبة بن نافع تعود بالبلاد إلى المربع الأول [ الحرشاني يطالب بتكثيف التعاون الإقليمي لمواجهة مخاطر الإرهاب
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لا يمكن بأي حال من الأحوال ألاّ يشــــــكل ألف تونسي يقاتلون مع تنظيم الدولة الإسلامية 
في ليبيا تهديدا مباشــــــرا لتونس، التي تجندت لمنع تســــــللهم بعد خسارة معقلهم الرئيسي 

في سرت.

{هنـــاك تقزيم مؤسســـاتي من قبل الحكومـــات المتعاقبة في تعاطيها مع ملـــف الإعاقة بالمغرب. أخبار

اشتغال ذوي الاحتياجات الخاصة من داخل التنظيمات الحزبية يبقى أهم من الاشتغال معها}.

عبدالواحد ولاد مولود
قيادي بحزب الديمقراطيين الجدد في المغرب

{يجب عدم اختزال المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة في التصويت فقط، وإنما 

في كل مراحل العملية الانتخابية من ترشيح وتمثيل ومراقبة في إطار رؤية مندمجة وشاملة}.

رشيدة الطاهري
عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في المغرب

جبهات عديدة مفتوحة

}  الربــاط - قالـــت وزارة الداخلية المغربية، 
الأربعـــاء، إنها ”فككت خلية إرهابية تتكون من 
ثلاثة متطرفين ينشطون بوجدة (شمال شرق) 
والدار البيضاء وفاس (وسط)، كانوا يعتزمون 

استهداف مواقع حساسة وحيوية“.
وذكر بيـــان للـــوزارة أن ”المكتب المركزي 
للأبحـــاث القضائيـــة التابع للمديريـــة  العامة 
لمراقبة التـــراب الوطني (المخابـــرات) تمكن، 
الأربعـــاء، مـــن تفكيك خليـــة إرهابيـــة تتكون 
مـــن ثلاثة متطرفين ينشـــطون بوجـــدة والدار 
البيضاء وفاس، أحدهم شـــقيق مقاتل ســـابق 
بالساحة السورية العراقية يقضي حاليا عقوبة 

سجنية بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب“.
وأضـــاف البيان أن ما وصفهـــا بـ“العملية 
الاســـتباقية“، تأتي ”في إطار تتبّع التهديدات 
الإرهابية ذات الصلة بما يسمى بتنظيم الدولة 

الإســـلامية، مكنت من الكشف عن عدة مشاريع 
إرهابيـــة خطيـــرة بلغـــت مراحـــل متقدمة في 
التحضير بتنســـيق وثيق مع عناصر ميدانية 
موالية للتنظيم تنشـــط بهذه البؤرة المتوترة، 
وتســـتهدف على الخصوص مواقع حساســـة 
وحيويـــة (لم يبيّـــن ماهيتها) بـــكل من وجدة 
والسعيدية (شمال شرق) وفاس ودبدو (قريبة 

من مدينة تاوريرت وسط البلاد)“.
ووفـــق البيان نفســـه، ”فقد قـــام زعيم هذه 
الخلية باســـتئجار بيت بضواحي مدينة وجدة 
تم تخصيصه لإيـــواء أفراد خليتـــه ولصناعة 

العبوات المتفجرة عن بعد“.
وأسفرت مداهمة هذا البيت، بحسب البيان، 
عن ”حجز كميات من مواد كيماوية يشـــتبه في 
اســـتعمالها في صناعة المتفجرات، بالإضافة 
إلـــى قارورتيـــن تحتويـــان على مواد ســـائلة 

مشـــبوهة ومســـحوق معدني وطنجرة ضغط 
(تســـتعمل للطهـــي) وأســـلاك كهربائية وكمية 
من المســـامير وآلة لقياس التيـــار الكهربائي 
وأنابيب بلاستيكية وأسلحة بيضاء وسواطير 

وكذلك رسم يرمز إلى راية داعش“.
وأضـــاف أن أفراد هذه الخليـــة الإرهابية، 
الذيـــن لم يقدم معلومات عنهـــم، ”خططوا بعد 
تنفيذهم لهذا المشـــروع الإرهابـــي، للالتحاق 
بمعاقل فرع داعش بليبيا عبر الحدود الشرقية 

للمملكة“.
وأشار البيان إلى أنه  سيتم تقديم المشتبه 
فيهـــم إلـــى العدالة فـــور انتهـــاء البحث الذي 

يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وكان عبدالحـــق الخيـــام، رئيـــس ”المكتب 
المركـــزي للأبحاث القضائية (تابع للمخابرات 
الداخليـــة المغربيـــة) كشـــف فـــي تصريحات 

صحافيـــة بالعاصمـــة الأســـبانية مدريـــد، في 
مايو الماضي، أن المغرب قام بتفكيك 35 خلية 
إرهابية تابعة لتنظيم داعش منذ ظهور التنظيم 
الإرهابي. وأضـــاف أن بلاده تمكنت أيضا منذ 
سنة 2002 من تفكيك 155 خلية إرهابية، حوالي 
50 منها مرتبطة بمختلف بؤر التوتر، لا ســـيما 
المنطقة الأفغانية الباكستانية، ومنطقة سوريا 

والعراق ومنطقة الساحل الأفريقي“.
وتابع أن ما أســـماه بـ“العمل الاســـتباقي“ 
الـــذي يقوم بـــه الأمن مكّن مـــن توقيف حوالي 
2885 شـــخصا، 275 منهم في حالـــة عودة (من 
مناطـــق قتال بالخارج)، كما تم إحباط أزيد من 
324 مشروعا لـ“عمل إرهابي شنيع“، مشيرا إلى 
أن ”مراقبة وتتبع الوضع في المنطقة السورية 
العراقية مكنا من إحصاء أزيد من 1579 مقاتلا 

مغربيا؛ 758 منهم انضموا إلى داعش“.

} الجزائــر - يحـــاول كل مـــن الأميـــن العام 
للتجمع الوطنـــي الديمقراطي (الأرندي) أحمد 
أويحيى والأمين العام لجبهة التحرير الوطني 
(الأفـــلان) عمّار ســـعداني، طمـــس المعارضة 
الداخلية والتكتـــم على الخلافات الحادة التي 
يعيش على وقعها أكبر حزبين مشـــاركين في 

صنع القرار في الجزائر.
وقد رفـــض الرجلان النافذان في الســـلطة 
تجديـــد هياكل المجلس الشـــعبي الوطني عن 
طريـــق الانتخابات، حيث أبلـــغ أحمد أويحيى 
نوّابه، بحســـب مـــا ذكرته صحيفـــة ”الخبر“ 
الجزائريـــة، بـــأن العهدة لم يبـــق منها الكثير 
وتنتهي مدتهـــا، وبالتالي الإبقاء على الهياكل 
الحالية هو القـــرار النهائي للقيـــادة الحالية 

للتجمع الوطني الديمقراطي.
وأفـــاد حزب أويحيـــى في بيان لـــه أعقب 
اللقاء، بـــأن ”الدورة الجديـــدة للبرلمان تفتح 
في ظـــرف تعكـــف فيـــه البـــلاد علـــى تجاوز 
الأزمـــة الماليـــة ومواصلـــة مســـار تنميتها“، 
مشـــيرا إلى أن ”التجمع الوطني الديمقراطي 
ســـيواصل وفاء لتقليده، الدفـــاع عن مصالح 
المواطن وسيشـــارك في العمل البرلماني دون 

ديماغوجية“.
وبحســـب نفـــس المصـــدر الصحافي فإن 
أويحيى انضم إلى ســـعداني بشـــأن الامتناع 
عن تجديد هياكل المجلس الشـــعبي الوطني، 
رغـــم أن جبهـــة التحرير الوطنـــي تعيش هذه 
يقودها 130 نائبا  الأيام على وقع ”انتفاضـــة“ 

وقعوا على لائحـــة يضغطون فيها على رئيس 
المجلـــس، العربـــي ولـــد خليفـــة، وأمين عام 

الجبهة، لقبول التجديد.
وكان الــــ130 نائبا من الحـــزب الحاكم في 
الجزائـــر طالبـــوا بانتخابـــات لتجديد هياكل 
المجلس لعدم رضاهم عن النواب المحسوبين 
على عمّار سعداني، الذين يرفضون من جهتهم 

أي تغييـــر فـــي الهياكل على اعتبـــار أن عهدة 
الهياكل ستنتهي الشهر المقبل.

ومعلوم أن تجديد هياكل المجلس الشعبي 
الوطني يتم مع نهاية كل ســـنة، حيث يراســـل 
رئيـــس الهيئة الأحـــزاب السياســـية المعنية 
يدعوها إلى تجديد هياكلها التي تشمل رئاسة 
الكتلـــة البرلمانيـــة ونـــوّاب رئيـــس المجلس 

وهم خمســـة ورؤســـاء اللجان العائدة للحزب 
بحســـب تمثيلها البرلمانـــي، وتختار قيادات 
الأحزاب الطريقة التي تناسبها سواء من خلال 

الاحتكام إلى الصندوق أو التعيين.
ومعلوم أن المناوئين للأمين العام الحالي 
لجبهـــة التحريـــر الوطنـــي عمـــار ســـعداني، 
يقومـــون بتحركات من أجل الإطاحة به بعد أن 
فشـــلوا في تحقيق ذلك خلال المؤتمر العاشر 

للحزب الذي جرى في شهر مايو الماضي.
وبحســـب نفس المصدر، فـــإن المناوئين 
لســـعداني بـــدأوا حملة تعبئة فـــي الكواليس 
لقلب موازين اجتماع اللجنة المركزية المرتقب 

في الثالث من شهر أكتوبر المقبل.
وكان حـــزب جبهة التحرير الوطني قد عقد 
مؤتمره التاســـع ســـنة 2009، وانتخب حينها 
على رأســـه الأميـــن العام الأســـبق عبدالعزيز 
بلخادم، قبـــل أن تطيح به اللجنة المركزية في 
دورة طارئة ســـنة 2012، ليدخل منصب القيادة 
مرحلـــة فـــراغ انتهت بقـــدوم عمار ســـعداني 
مـــن الظل إلى هـــرم الحزب الحاكـــم، في دورة 
للجنة المركزية شـــابتها الكثير من الشـــكوك 

والانتقادات.
وجزم حينهـــا مراقبون بوقوف مستشـــار 
وشقيق الرئيس ســـعيد بوتفليقة، وراء فبركة 
الـــدورة واســـتقدام ســـعداني لأداء دور معين 
في إطار أجندة سياســـية معينة للسلطة، على 
رأســـها تقليم أظافر مؤسســـة الاســـتخبارات 

وتقليص نفوذها لصالح نفوذ قصر الرئاسة. أويحيى ينضم إلى معسكر سعداني

المتشددون يخططون والمغرب يتصدى: تفكيك خلية إرهابية جديدة

حرب تجديد هياكل البرلمان الجزائري تستعر بين فرقاء حزبي الموالاة

فرحات الحرشاني:

من يغادرون سرت يتجهون 

جنوبا لينضموا إلى بوكو 

حرام



} واشــنطن -  كشف مســـؤولون في وزارات 
الخارجيـــة والخزانة والعـــدل الأميركية أمام 
مع  الكونغرس عن تفاصيل الصفقة ”السرية“ 
إيـــران التي تلكأت إدارة الرئيس باراك أوباما 
في وقت سابق في الاعتراف بها قبل أن تعود 

وتقر بها.
ونقل موقع صحيفة وول ستريت جورنال 
الأميركية، الأربعاء، عن المســـؤولين قولهم إن 
”البيـــت الأبيض أتبع نقـــل مبلـــغ ٤٠٠ مليون 
دولار لطهـــران فـــي ينايـــر الماضي، بإرســـال 
شحنتين أخريين بقيمة ١٫٣ مليار  دولار خلال 

الـ١٩ يوما التالية لعملية الشحن الأولى“. 
ويأتـــي ذلـــك في الوقـــت الذي يعـــود فيه 
الكونغرس مـــن الإجازة الصيفية حيث يتعهد 
الجمهوريون بمتابعة اتهامات للبيت الأبيض 
بأنه دفـــع فدية إلـــى إيران، وهـــو اتهام نفاه 

أوباما مرارا.
واعترفت المصادر بأن العملية تمت تزامنا 
مـــع قيام الســـلطات الإيرانية بإطلاق ســـراح 
سجناء أميركيين واستخدم لضمان نقلهم من 
مطار مهر آباد صباح ١٧ يناير الماضي، وقامت 

بنقله طائرة  شحن في صناديق خشبية.
وتمت العملية قبيل ساعات قليلة من إعلان 
رفع العقوبات عن إيران ودخول الاتفاق النووي 

حيز التنفيذ، وبموجبها أفرجت واشنطن 
عـــن ٧ ســـجناء إيرانيـــين، مقابـــل ٤ 

المزدوجة  الجنســـية  حملـــة  مـــن 
الأميركية-الإيرانية من ســـجون 

طهران.
وأكدوا أن هـــذه المدفوعات 
بالفرنك  تمـــت  التـــي  النقديـــة 
السويســـري واليـــورو وعملات 

أخرى غير عملة الولايات المتحدة، 
ســـوت نزاعا اســـتمر العشـــرات من 

الســـنين حـــول صفقـــة بيـــع أســـلحة لم 
تتم يعـــود تاريخهـــا إلى ١٩٧٩. ولطالما شـــكك 
المراقبون في العلاقة السرية التي تربط إدارة 

أوبامـــا بالحكومة الإيرانية التي اســـتطاعت 
أن تفوز بصفقـــة الاتفاق النـــووي في يوليو 
الماضـــي، على الرغـــم من الضغوط المســـلطة 
عليهـــا من المجتمـــع الدولـــي للحد من 

برنامجها النووي المثير للجدل.
وعلقت دون  سيلاك المتحدثة 
باسم وزارة الخزانة الأميركية 
حول هذه التطورات الجديدة 
بالقـــول إن ”طريقـــة نقل هذه 
الأمـــوال نقـــدا، وبعضهـــا تم 
بغيـــر الـــدولار الأميركـــي  كان 
بســـبب العقوبـــات التـــي كانت 
مفروضـــة علـــى طهـــران، والتـــى 
منعت تحويل  الأموال عبر البنوك خلال 
الأعـــوام الأخيرة نظرا لأن إيران كانت معزولة 

تماما عن  النظام المالى الدولي“. 

وأبـــدى أعضـــاء الكونغـــرس قلقـــا حيال 
إمكانية أن تستخدم وحدات الجيش الإيراني، 
 لا ســـيما فيلق الحرس الثوري الإيراني، هذه 
الأمـــوال لدعم الحلفاء العســـكريين في  منطقة 
الشـــرق الأوســـط، ومنهم نظام الرئيس بشار 
الأسد في سوريا وجماعة  الحوثيين في اليمن 

وحزب الله اللبناني. 
وفـــي رد علـــى ذلـــك، قـــدم ماركـــو روبيو 
الســـناتور الجمهـــوري عـــن ولايـــة فلوريدا، 
تشريعا الثلاثاء الماضي، من شأنه منع تقديم 
أي أموال لإيران في المســـتقبل والســـعي من 
أجل اســـتعادة مبلغ ١٫٧ مليار دولار الذي دفع 
إلى تحرير ضحايا الإرهاب المدعوم من إيران.
وصفقـــة تبادل الســـجناء تمت بوســـاطة 
سويسرية، بحســـب ما أعلن السفير الإيراني 
لـــدى الأمم المتحـــدة غلام علي كوشـــرو، الذي 

قال إن ”البلدين (الولايات المتحدة وسويسرا) 
تحركا لدواعٍ إنسانية“.

وأضاف ”لقد طلب المسؤولون الأميركيون 
تعاونا مـــن المســـؤولين الإيرانيين والحكومة 
السويســـرية بوصفها مسهلا اضطلعت بدور 
إيجابي“ لإنجاز عملية التبادل، على حد قوله.

ويقـــول محللون إن هذه التســـوية نتجت 
مـــن تحكيـــم قضائي جـــرى  في هولنـــدا منذ 
مطلـــع ثمانينات القرن الماضى بين الأميركيين 
والإيرانيين، وهي  قضية تعود إلى عهد شـــاه 

إيران محمد رضا بهلوي.
وكان بهلوي قد دفع نحو ٤٠٠ مليون دولار 
لصندوق ائتمان تابع لوزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) قبل أشـــهر مـــن الإطاحة به حيث 
كانت الأموال مخصصة لشراء أجزاء طائرات، 

لكن عملية التسليم لم تتم.

تحركاتهـــا  تركيـــا  كثفـــت   - واشــنطن   {
الدبلوماســـية، لإقناع الأميركيين بتسليم رجل 
الديـــن المقيم فـــي الولايات المتحـــدة فتح الله 
غولن زعيم حركة الخدمـــة، الذي تتهمه أنقرة 

بتدبير انقلاب في منتصف يوليو الماضي.
وفـــي هذا الإطار، يـــزور وفد برلماني تركي 
واشـــنطن هذه الأيـــام في زيارة تـــدوم أربعة 
أيام للقاء عدد من أعضاء الكونغرس وممثلي 
منظمـــات المجتمـــع المدني ووســـائل الإعلام 
المحلية، من أجل بحث عدد من قضايا الشـــأن 
التركي والإقليمي وفي مقدمتها تسليم غولن.

وقالـــت روضـــة قاوقجي قـــان، النائب عن 
حـــزب العدالة والتنميـــة، لوكالـــة الأناضول 

إن ”محاولـــة انقـــلاب ١٥ يوليـــو ومـــا تلاها، 
بالإضافة إلى تســـليم غولـــن والتطورات في 
سوريا ستكون من بين المحاور التي سنبحثها 

مع الجانب الأميركي“.
وأشـــارت قـــان إلى أن نائـــب رئيس حزب 
العدالـــة والتنمية للشـــؤون الخارجية، مهدي 
أكر، ســـيقود الوفد في زيارة تستغرق ٤ أيام، 
يقوم خلالها بلقاء عدد من أعضاء الكونغرس 

والمجتمع المدني.
وأكـــدت أن الوفـــد ســـيبحث مـــع نظرائه 
الأميركيـــين الإجـــراءات القانونيـــة المتاحـــة 
لتســـليم فتح الله غولن، بعد محاولات متكررة 

من أنقرة في السياق دون جدوى.

ويشـــكك العديد مـــن المراقبـــين في نجاح 
المســـاعي التركية في هذا الأمر، لا ســـيما بعد 
التأكيـــدات الأميركية بأنها لـــم تتحصل على 
إثباتـــات تدين زعيـــم الخدمة بأنـــه وراء أول 
انقلاب تشـــهده تركيا منذ تولي حزب العدالة 

والتنمية السلطة قبل ١٤ عاما.
وكان رئيـــس مجموعة الصداقـــة التركية 
الأميركية البرلمانية علي صاري كايا قد تحدث 
عن مهمة الوفد في وقت سابق الشهر الجاري 
قائلا إنّ ”ما نتوقعه من المسؤولين الأميركيين 
هـــو أن يقفوا إلـــى جانب تركيا فـــي قضيتها 
العادلـــة، وأن يســـلموا زعيم هـــذه المجموعة 

الإرهابية“.

الشـــهر  الأميركيـــة  الخارجيـــة  وأعلنـــت 
الماضي أن أنقرة طلبت رسميا تسليمها غولن، 
لكن ليس بســـبب مســـائل مرتبطـــة بمحاولة 

الانقلاب الفاشلة في تركيا.
وقال المتحدث باســـم الخارجية مارك تونر 
”بوســـعنا التأكيد الآن أن تركيا طلبت تســـليم 
غولن“، مشـــيرا إلى أن طلب التسليم الرسمي 
ليس مرتبطا بمحاولـــة الانقلاب، لكنه مرتبط 

بمسائل أخرى تلاحقه بسببها تركيا.
أنهـــم  الأميركيـــون  المســـؤولون  ويؤكـــد 
يراجعـــون وثائـــق قدمتهـــا أنقـــرة، لكنهم لا 
يستطيعون القول إن كانت هذه الوثائق تشكل 

طلب تسليم.
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أخبار

تحركات تركية في واشنطن لإقناع الكونغرس بتسليم غولن

طالبان على وشك ضم 

أوروزجان الأفغانية

} كابــول - كشـــفت مصـــادر أمنيـــة أفغانية، 
الأربعاء، أن مدينـــة تارين كوت عاصمة إقليم 
أوروزجـــان جنـــوب أفغانســـتان علـــى شـــفا 
السقوط في أيدي حركة طالبان الأفغانية، بعد 
أن هاجم مسلحوها نقاط التفتيش الأمنية في 

البلدة لليوم الرابع على التوالي.
وقال عبدالقوي، كبير مســـؤولي الأمن في 
أوروزجـــان، إنه ”منذ الثلاثاء ســـقطت خمس 
نقـــاط تفتيش بالقرب من تارين كوت في أيدي 
طالبـــان“، مؤكـــدا مقتل 5 من رجال الشـــرطة 
وإصابة اثنين آخرين، فيما يواصل مســـلحو 

طالبان مهاجمة المدينة من مواقع مختلفة.
وكان هجوم لطالبان فـــي يونيو الماضي 
فـــي منطقة دهراوود في أوروزجان قد أســـفر 
عن مقتل عشـــرة على الأقل من جنود الجيش 

الأفغاني.
ولا تـــزال الحركة تكثف مـــن تحركاتها في 
أغلـــب المناطق بمـــا فيها العاصمـــة كابول، 
حيث يعمل المسلحون المناهضون للحكومة 
بنشـــاط فيهـــا، وكثيرا مـــا ينفـــذون عمليات 

مباغتة، عجز الجيش عن التنبؤ بها.
وتسعى طالبان للسيطرة على المدينة بعد 
محاولات ســـابقة للاســـتحواذ على لشكرشاه 
عاصمة إقليم هلمند، وعقب ســـيطرتها لفترة 
وجيزة على مدينة قندوز الشمالية في أكتوبر 

الماضي.
تواصل الاحتجاجات، الأربعاء، في مدينة ريو دي جانيرو ضد الرئيس البرازيلي ميشال تامر في ذكرى عيد الاستقلال

} لنــدن - تمضي الحكومـــة البريطانية قدما 
في تضييـــق الخناق على دعـــاة الكراهية في 
البـــلاد، خاصـــة أولئك الذين لهـــم ميول نحو 
التطـــرف ولم يخفوا انتماءهم إلى التنظيمات 
المسلحة المتشـــددة مثل داعش، في خطورة 

يراها المراقبون متأخرة.
ولاحت بوادر عـــزم بريطانيا على مكافحة 
التطـــرف الدينـــي مـــع قـــرار إحـــدى محاكم 
لنـــدن بســـجن الداعيـــة المثير للجـــدل أنجم 
شودري بخمس ســـنوات ونصف السنة، بعد 
إدانتـــه بتهمة الدعوة إلى دعـــم تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وكان المحامـــي البالغ مـــن العمر 49 عاما 
الباكســـتاني الأصل، والداعيـــة المعروف في 
الأوساط الإسلامية البريطانية، قد بايع زعيم 
التنظيـــم أبوبكـــر البغدادي في وقت ســـابق، 
داعيـــا إلى دعم هـــذا التنظيـــم المتطرف عبر 
سلســـلة من أشرطة فيديو نشـــرت على موقع 

يوتيوب.
وقال مراســـل وكالة الصحافة الفرنسية إن 
أنصار شـــودري الذين كانـــوا في قاعة محكمة 
أولـــد بايلـــي هتفوا ”اللـــه اكبر“ لـــدى إعلان 

الحكم.
ويشـــتبه فـــي أنـــه قـــام بتجنيـــد عناصر 
لجماعات إرهابية منذ أكثر من عشـــرين عاما. 
وكان قـــد اعتقل فـــي ســـبتمبر 2014 في إطار 
تحقيـــق حول اعتـــداءات إرهابية آنـــذاك، لكن 

اعتقاله لم يدم سوى يوم واحد.
وبعد خروجـــه خرج أمام أنصاره في لندن 
من حكومة  ليدين ما اعتبره ”لعبة سياســـية“ 
ديفيد كاميرون السابقة قبل تصويت البرلمان 
لشـــن غارات جوية على مســـلحي التنظيم في 

العراق.
ويعتبـــر شـــودري أحد أبرز قـــادة الحركة 
الإســـلامية المتشددة التي نشأت في العاصمة 
البريطانيـــة مطلع العـــام 2000. وكان قد تولى 
زعامة منظمة المهاجرون الإسلامية المعروفة 
أيضا باسم ”إسلام فور يو كاي“ أو ”مسلمون 
ضد الحروب الصليبية“ منتصف العام نفسه.

وشودري معروف بمواقفه الاستفزازية ولم 
يتردد في تنظيم تجمع مؤيد لأســـامة بن لادن 
في لندن في 2011. وقام أمام تجمع ضم حوالي 
خمســـين من أنصاره بإحـــراق العلم الأميركي 

أمام سفارة الولايات المتحدة في لندن.

لندن تضيق الخناق 

على دعاة الكراهية

  [ الكونغرس يناقش تشريعا لمنع تقديم أي أموال لإيران مستقبلا

ــــــل مغــــــادرة الرئيس الأميركــــــي باراك  قب
أوباما للبيت الأبيض بدأت تتكشف خيوط 
علاقــــــة إدارته الخفية مع الإيرانيين تباعا، 
ــــــون بالعلاقة المريبة  والتي وصفها المراقب
التي ســــــتعزز من قوة طهران في الشرق 
الأوســــــط على حساب العديد من القضايا 

الإستراتيجية التي تهم المنطقة.

إدارة أوباما تكشف تفاصيل صفقة السجناء مع إيران

أموال تغذي ترسانة إيران العسكرية

{ينبغـــي أن تكون العمليـــة الانتخابية في الغابون واضحة فهناك احتجاجات وشـــكوك، والمراقبون 

أبدوا انتقادات والحكمة تفرض إعادة فرز النتائج}.

مانويل فالس
رئيس الوزراء الفرنسي

{مهمـــا كان الفائز فـــي انتخابات حزب العمال، فإن حزب المحافظين لن يســـمح له بالاقتراب من 

السلطة مرة أخرى}.

تيريزا ماي
رئيسة وزراء بريطانيا

} فيينــا - لوح وزير داخلية النمسا، الأربعاء، 
بمقاضاة المجر إذا رفضت استعادة مهاجرين 
عبـــروا الحـــدود المشـــتركة بـــين البلدين، مع 
تصاعد التوترات السياســـية بشأن المهاجرين 

قبل الانتخابات الرئاسية، بحسب رويترز.
واتهمت الحكومة النمساوية، التي تواجه 
تحديـــا من حـــزب الحرية اليمينـــي المتطرف، 
المجـــر مـــرارا بالســـماح للمهاجريـــن بدخول 
أراضيهـــا في تحد لقواعد الاتحـــاد الأوروبي 
التـــي تقضي بـــأن يبقـــى طالبـــو اللجوء في 
الدولة الأولى التي يدخلونها من دول الاتحاد.
يأتـــي ذلـــك بينما تســـتعد المجـــر لإجراء 
اســـتفتاء بشـــأن مـــا إذا كانت ســـتقبل نظام 
الحصـــص في توزيع اللاجئين على مســـتوى 
أوروبـــا، بعـــد أن أكـــدت أن معظـــم اللاجئين 
يدخلون أراضيها من دول أعضاء في الاتحاد 
خاصـــة إيطاليـــا واليونان ويتصاعـــد تبادل 

الاتهامات بين الأطراف.
وقال وزير الداخلية النمساوي فولفجانج 
ســـوبوتكا لوســـائل إعلام ردا على سؤال عن 
رفـــض المجـــر التراجع عـــن موقفهـــا ”الدول 
أو مجموعـــات الـــدول التـــي تخـــرق القانون 

باستمرار يجب أن تتوقع عواقب قانونية“.
وأضـــاف دون أن يحـــدد مـــا هـــو الإجراء 
القانونـــي الـــذي يعنيه ”في هـــذه الحالة فإن 
النمسا يجب أن تلجأ إلى القضاء. نحن تنتظر 

أن يتصرف الاتحاد الأوروبي وفقا للقانون“.
وبنـــت الحكومـــة المجريـــة ســـياجا على 
امتداد الحدود مع صربيا وهي ليست عضوا 
فـــي الاتحاد الأوروبي لوقـــف تدفق الآلاف من 
المهاجريـــن فـــر الكثيـــر منهم مـــن العنف في 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا. وقالت المجر 
والنمســـا هذا الشـــهر إن الوضـــع الآن تحت 

السيطرة بدرجة كبيرة.
ورفض متحدث باســـم الحكومـــة المجرية 
دعـــوة ســـوبوتكا فـــي بيـــان أرســـل بالبريد 
الإلكترونـــي قائـــلا إن ”الغالبيـــة العظمى من 
المهاجريـــن وصلوا إلى دول أخرى من أعضاء 

الاتحاد أولا“.
وقـــال المتحـــدث ”المجـــر لم ولـــن تتحمل 
مسؤولية أو عواقب التصرفات غير المسؤولة 
لـــدول أخرى أعضـــاء، التـــي اقترحت تجاهل 
قواعـــد الاتحاد في هذا الشـــأن أو دول أخرى 

مثل اليونان التي أهملت القيام بدورها“.
ورحبت ألمانيا والنمســـا في بـــادئ الأمر 
بالأعـــداد الضخمة من اللاجئـــين القادمة من 
الشرق الأوســـط وأفغانستان، لكن فيينا بدأت 

في تشديد إجراءات اللجوء منذ وقت سابق.

النمسا تلوح بمقاضاة 

المجر بسبب اللاجئين

1.7
مليار دولار، دفعتها 

واشنطن مقابل إتمام 

صفقة تبادل السجناء 

مع طهران
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في 
العمق

{المجتمعات في العالم تتجه إلى التخلي عن الارتباطات الهوياتية غير الدقيقة وهي بذلك تعيد 
صياغة مفهوم الوطن وفق صيغ المصلحة لا غير}.

هشام جعيط
مؤرخ ومفكر تونسي

{الدولـــة الآن ليس لهـــا أن تواجه عالما مطلقا من المعلومات على قارعـــة الطريق، بل عليها أن 
تستغل هذا الانفتاح في تحرير الإنسان من الآلة البيروقراطية الضخمة}.

العربي شويخة
باحث تونسي في الإعلام والميديا

} الإســكندرية (مــصر) - لـــم يعـــد للمنطقة 
العربيـــة نفس الدور والـــوزن اللذين كانا لها 
أيام ازدهـــار الحضارة العربية- الإســـلامية 
وحتى منذ اكتشاف النفط في العصر الحديث، 
وأصبحت مناطق أخرى من العالم تســـتحوذ 
على الاهتمام نظرا إلى وزنها الاقتصادي مثل 
الصـــين والهند وجنوب شـــرق آســـيا عموما 
ومثل البرازيل في أميركا الجنوبية، فضلا عن 
وزن الولايات المتحـــدة وأوروبا. هذا ما أكده 
المفكر التونســـي عبدالمجيد الشـــرفي رئيس 
المجمـــع التونســـي للعلـــوم والآداب والفنون 
”بيت الحكمة“ في محاضرته ”الدولة القُطرية 
إلـــى أين؟“ التـــي أدارها الباحـــث خالد عزب 
ضمن فعاليات مؤتمر ”مســـتقبل المجتمعات 
العربيـــة“ الـــذي تنظمـــه وحـــدة الدراســـات 
المستقبلية بمكتبة الإسكندرية. ولكنه استدرك 
قائـــلا إنه ورغم الوضع الحالـــي، فإنّ المنطقة 
العربية مازالت رغم ذلك محل اهتمام ومتابعة 
من قبل رجال السياســـة والأكاديميين وحتى 

من قبل الرأي العام الدولي.
وقال الشرفي معللا طرحه المتعلق بضعف 
الدولـــة القُطرية العربية في المســـتقبل ”ليس 
بخاف أنّ الموقع الجغرافي للمنطقة في مفترق 
ثلاث قارات من جهـــة، وكونها مهد الديانات 
التوحيديـــة الثلاث الكبـــرى ومهد حضارات 
عريقـــة ضاربة جذورها فـــي التاريخ من جهة 
ثانية، وطبيعة العلاقات الصدامية بين القوى 
الإقليمية (بيزنطة والساسانيون، العثمانيون 
والصفويـــون…) ومـــع أوروبا، مـــن الحروب 

الصليبية في القرون الوسطى إلى الاستعمار 
المباشـــر في العصر الحديـــث، من جهة ثالثة، 
هذه العوامل مجتمعة تفسّـــر إلـــى حدّ بعيد 
مـــا تحظى به المنطقـــة من اهتمـــام بالغ لدى 
كلّ الدوائـــر، فضلا عما تزخر بـــه من ثروات 
باطنية، ولا سيّما البترول والغاز اللذين هما 
عصـــب النشـــاط الصناعـــي والاقتصادي في 
عالمنا“. ومعنـــى ذلك أنّ مصالح أبناء المنطقة 
ليست هي المحدّدة وحدها لسياستها بقدر ما 
هي متفاعلة سلبا وإيجابا مع مصالح القوى 
العظمى والقوى الإقليمية ومصالح الشركات 
المتعدّدة الجنسية. وهذا ما يبرز بوضوح منذ 
انتصاب الاستعمار البريطاني في مصر سنة 
1882 وعديـــد المعاهـــدات غيـــر المتكافئة التي 
أبرمتها بريطانيا مع شيوخ الخليج وخاصة 
منذ اتفاقية ســـايكس- بيكو سنة 1916 ووعد 
بلفور ســـنة 1917 بإنشـــاء وطن قومي لليهود 
في فلسطين، ومنذ تفكيك أواصر المنطقة على 

إثر انهيار السلطنة العثمانية.
ورأى الشرفي أن الدول الوطنية والأنظمة 
القُطريـــة التـــي قامت فـــي عشـــرينات القرن 
الماضي هي كيانات تفتقر جلّها، وباســـتثناء 
مصر، إلى البعـــد التاريخي، بل يفتقر العديد 
منها إلى المقوّمات الأساسية الضرورية للدولة 
بمعناهـــا الحديـــث. وإن كان موقف الولايات 
المتحدة الأميركية وقتها مســـاندا لقيام مملكة 
عربية موحدة فإنّ الموقـــف البريطاني القائم 
على سياســـة ”فرّق تســـد“ هو الذي كانت له 
الغلبة وهو الذي تجسّـــم علـــى أرض الواقع، 
ثم اعتبرت الولايـــات المتحدة عندما أصبحت 
بعد الحـــرب العالمية الثانيـــة القوة العظمى، 
وقـــد عوّض تأثيرها تأثيـــر بريطانيا، أنّ هذا 
التقســـيم يخـــدم مصالحهـــا، ولـــم تنفك عن 

مساندته بشتى السبل.
أضـــف إلى ذلك أنّ زرع الكيان الصهيوني 
في قلب المنطقة والمســـاندة المطلقة والمتعدّدة 
الأشـــكال التي لقيها ومازال يلقاها من الغرب 
عمومـــا، خلـــق للعـــرب وضعـــا فـــي منتهى 
الصعوبـــة نظرا إلى ما حقّقته إســـرائيل منذ 
إنشـــائها ســـنة 1948 من تفوّق عسكري على 
كلّ دول المنطقـــة مجتمعـــة ومن تقـــدّم علمي 

وتكنولوجي باهر. وبما أنّ طبيعة هذا الكيان 
دينية عنصرية فمن البديهي أنّه يســـعى إلى 
أن يكون محاطا لا بدول قويّة بل بكيانات على 
شاكلته ولكنّها ضعيفة متناحرة في ما بينها 

ومبنية كلّها على أساس طائفي أو إثني.
ولفت الشـــرفي إلى ضـــرورة الابتعاد عن 
نظريـــة المؤامـــرة ومســـؤولية الآخريـــن في 
معاناة شعوب المنطقة. وقال ”إنّ الاستعمار لا 
يتســـلّط إلاّ على من هو قابل للاستعمار نظرا 
إلـــى ضعفه، وإنّ الاســـتبداد لا يجد له موطئ 
قدم إلاّ عند الشـــعوب التي لـــم تبلغ درجة من 
النضج تحميها من الممارســـات الاستبدادية 
ســـواء كان ذلـــك في مســـتوى الدولـــة أو في 
مســـتوى المجتمـــع وفـــي مســـتوى العلاقات 
الأســـرية. وفي هـــذا النطاق لا يســـعنا إلاّ أن 
نعود إلى أركان الثقافة الســـائدة منذ انحسر 
المجهـــود العقلي الـــذي حمل لـــواءه المعتزلة 
حتى القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، 
ومنذ سادت الأيديولوجيا الأشعرية ونظرتها 
الذرية متخلية عن مسؤولية الإنسان في خلق 
أفعالـــه لفائدة القوى الغيبيـــة ولفائدة قراءة 

حرفيـــة للنصوص، أي لفائدة اســـتقالة تامة 
للعقل البشري جسمتها الحنبلية الشعبوية، 
رغم انتفاضات شـــخصية محدودة من داخل 
الحنبلية والأشعرية ومن خارجهما للتخلص 
مـــن ربقـــة التقليـــد وعبادة النصـــوص. هذه 
الثقافة أفرزت، كما هو متوقّع، سلوكات تتسم 
بالتواكل والرضا بالدونيـــة، وذهنيات لا أثر 
فيها لروح المبـــادرة والتجديد والابتكار، بما 
أنّها تؤمن بـــأنّ كلّ محدثة بدعـــة، وكلّ بدعة 

ضلالة، وكلّ ضلالة في النار“.
وأوضح أن إبراز العامل الثقافي والتأكيد 
علـــى أهميته لا يأتي باعتباره العامل الوحيد 
المفسّـــر للأوضـــاع التي يعيشـــها العرب في 
العصـــر الحديث بـــل لأنّ دوره كان مســـاعدا 
على تعميق مأســـاتهم على مختلف الأصعدة. 
وليـــس أدلّ على ذلك من أن ما يعرف بحركات 
الإصلاح، من منتصف القرن التاســـع عشـــر 
إلـــى منتصف القرن العشـــرين إجمالا، ركّزت 
علـــى العامل الثقافـــي والديني منه على وجه 
الخصوص وحاولت زحزحة المســـلّمات التي 
رســـخت في الأذهان لتهيئتها لقبول ما ليس 

منه بدّ مـــن التغيير السياســـي والاجتماعي 
التغييـــرات  تلـــك  أنّ  وبيـــان  والاقتصـــادي، 

الضرورية لا تتنافى ومقتضيات الدين.
وأشـــار الشرفي إلى أن كلّ الدول الوطنية 
العربية شـــهدت منذ الحـــرب العالمية الثانية 
سياســـية  مؤسّســـات  قيـــام  بالخصـــوص 
توحي شـــكليا بمـــا هو موجود فـــي الأنظمة 
الديمقراطيـــة للدول القوميـــة الحديثة لكنها 
بعيـــدة من حيـــث المحتوى وفـــي روحها عن 
تلـــك الأنظمة، وتكـــرّس في الأغلب اســـتبداد 
شـــخص أو مجموعة، ولا تأخذ بعين الاعتبار 
إلاّ المصالـــح الفئوية ســـواء كانت عشـــائرية 
أو قبليـــة أو جهوية أو طائفيـــة وما ماثلها. 
ولهـــذا فإن وجدت البرلمانات فهي عبارات عن 
”غرف تســـجيل“ أكثر منها مؤسّسات تشارك 

بتمثيليتها في ممارسة الحكم.
وتساءل الشرفي عن مصير الدول الوطنية 
القائمة على ضوء ما تشهده العراق وسوريا 
وليبيـــا واليمـــن والســـودان مـــن صراعات 
دموية مأســـاوية تغذيها المطامـــع الخارجية 
وتـــدور تحت شـــعارات مختلفـــة ومتناقضة 
أحيانـــا، مثل إقامـــة دولة الخلاقـــة ومقاومة 
التشـــدّد الديني، أو أحقية الأغلبية في الحكم 
والدفاع عـــن الوحدة الوطنيـــة، أو الذود عن 
الخصوصيات المذهبية وضرورة الارتقاء إلى 
علاقات المواطنة المتســـاوية، إلى غير ذلك من 
التبريرات ذات الصبغة الطائفية والعشائرية 
القبلية والإثنية التي لا تفصح في الغالب عن 
حقيقتها ولكنها شـــفافة عـــن مصالح فئوية 
لا تجـــرؤ علـــى الإفصـــاح عن نفســـها، بل قد 
يكـــون المنخرطون فيها غير واعين بالرهانات 

الداخلية والخارجية التي وراءها.
وأوضـــح أنه متى اقتنـــع الجميع بعبثية 
هـــذه الحروب فـــإن البديل ليس فـــي العودة 
إلى نقطـــة الانطلاق وإنما هـــو تجاوز البنى 
السياســـية والاجتماعية والثقافية التي أدّت 
إلى الكارثة نحـــو حلول تأخذ في الاعتبار ما 
يجمع سكان المنطقة ويعرض عما يفرّقهم. لكن 
إن كان الظـــرف العالمي وانعكاســـات اقتصاد 
السوق والنظرة العدائية للإسلام والمسلمين 
ليســـت عوامل مســـاعدة فإن الإرادات الحرة 
في الحيـــاة الكريمة كفيلـــة بالتغلب على كل 
الصعاب وباستنباط الحلول الملائمة النابعة 

من الواقع والمتجاوزة له في الآن نفسه.
وقد يبدو هـــذا التوصيـــف مثاليا، إلا أن 
حركـــة التاريـــخ تتجه نحوه ومـــا يعتمل في 
أعمـــاق المجتمع من تيـــارات يغيّبها الخطاب 
السائد حقيقة لا سبيل إلى إنكارها. فالعلمنة 
المرفوضـــة بتعلة أنها منافية للإســـلام ولقيم 
مجتمعاته تشمل بصفة تدريجية جل ميادين 
الحياة، إذ حل التشريع الوضعي محل أحكام 
الفقـــه، ولا تُســـتثنى من متعلقاتـــه بدرجات 
متفاوتة ســـوى الأحوال الشـــخصية. وكذلك 
الأمـــر بالنســـبة إلـــى ســـيرورة العقلنـــة في 
تنظيم الحيـــاة الاقتصادية والإدارية. وهاتان 
الظاهرتـــان مؤثرتان تأثيرا بليغا في شـــتى 
مجالات الحياة، ولكن تأثيرهما خفي لا يلفت 

الانتباه ولا يشدّ إليه اهتمام الإعلام.

حضارة أنهكتها الحروب

في إطــــــار فعاليات مؤتمر ”مســــــتقبل المجتمعات العربية“ الذي تنظمه وحدة الدراســــــات 
المســــــتقبلية بمكتبة الإســــــكندرية، قدم عدد من الباحثين العرب سلســــــلة من المحاضرات 
ــــــا العربية بما تتضمنه من دول  ــــــاول مرحلة ما بعد الربيع العربي، ووضعية الجغرافي تتن
وثروات وشــــــعوب وموقع عالمي استراتيجي. وقد قدم كل من الباحث التونسي عبدالمجيد 
الشرفي محاضرة حول مصير الدولة القُطرية العربية ومستقبلها في ظل تصاعد الحروب 
الداخلية والطائفية، كما سلط الباحث المصري والسفير السابق عزمي خليفة الضوء على 
الدولة القومية ومقومات قوتها الجديدة، في ظل التغيرات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة 

التي يعيشها العالم اليوم.

البديـــل ليـــس فـــي العـــودة إلـــى 
نقطـــة الانطلاق وإنمـــا هو تجاوز 
السياســـية والاجتماعيـــة  البنـــى 

والثقافية التي أدت إلى الكارثة

◄

عبدالمجيد الشرفي: 
يجب الابتعاد عن نظرية 

المؤامرة ومسؤولية الآخرين 
في معاناة شعوب المنطقة

محمد الحمامصي
كاتب من مصر

الثورة التكنولوجية تفرض إعادة تعريف الدولة والمواطنة العربية
} الإسكندرية (مصر) - أكد السفير والباحث 
في الدراسات المستقبلية عزمي خليفة في ندوة 
”حراك المجتمعات العربية ومســـتقبل الصراع 
بالمنطقة“ التي عقدت في إطار فعاليات مؤتمر 
مستقبل المجتمعات العربية التي تنظمه وحدة 
الدراسات المســـتقبلية بمكتبة الإسكندرية، أن 
الدولة القومية في ظل الثورة الرقمية أضحت 
في حاجة ماســـة إلـــى إعادة تعريـــف وإعادة 
تحديد لدورها وعلاقتهـــا بالمجتمع والمواطن 
ومختلف المؤسســـات العاملة بهـــا نظرا إلى 
دخـــول المعلومة كمكـــون للقوة ممـــا غير من 
المفاهيـــم والنظريـــات السياســـية ومناهـــج 
التحليـــل السياســـي. وصحيـــح أن الدولـــة 
القومية كانت ومازالت الفاعل الأساســـي في 
هذا النظام إلا أنهـــا تعرضت لتغييرات حادة 

حسب خليفة.
”مع اختراع الإنترنت وانتشـــارها شهدت 
الدولـــة نوعـــين مـــن التغييـــرات؛ الأول على 
المستوى الكلي للدولة وهي تغييرات مختلفة 
عن تلـــك التي تـــؤدي إليها بعـــض تطبيقات 
الإنترنـــت مثـــل تويتـــر أو فيســـبوك وهـــي 
تطبيقـــات تؤدي إلى تغييرات على المســـتوى 
التفصيلـــي وهي خارج الســـياق الآن ومن ثم 
تنقسم التغييرات إلى تغييرات فكرية وأخرى 

هيكلية وكل منها يدعم الآخر“.
وحلـــل خليفة النوع الثانـــي من التغيرات 
مؤكدا على أن الوعي بالبيئة وبالإنسانية أدّى 
فـــي تفاعلهما إلى وعي كوني بأن المشـــكلات 
الناتجـــة عـــن العولمة هـــي مشـــكلات كونية 
(عالمية) وتحتاج إلى حلول عالمية على أساس 
مـــن التشـــاركية كما أن المشـــكلات المحلية قد 
تحتاج أيضا إلى قدر أكبر من التعاون لتعبئة 

موارد عالمية لحلها، إضافة إلى ســـقوط جميع 
الحواجز الجغرافية والزمنية والسياسية مما 
يزيد من عمق التفاعل الإنساني على مستوى 

العالم.
ورأى خليفـــة أنه مع ظهـــور نتائج الثورة 
الرقمية في الثمانينات والتسعينات من القرن 
العشـــرين تمّ طرح مفهومـــين جديدين لمفهوم 
الأمن، وكلاهما مرتبـــط بالآخر وهما منبثقان 
عن تطويـــر وزير الدفـــاع الأميركي الســـابق 
ماكنمـــارا للمفهوم ليـــرادف معنـــى التنمية. 
فقد اســـتند التطوير الأول للأمن إلى القضاء 
على أي عوامل من شـــأنها التأثير سلبا على 
مســـتوى معيشـــة الشـــعب ممـــا ينعكس في 
النهاية على درجة وفرة الخيارات التي يمكن 

للدولة اتخاذها للقضاء على هذه المهددات.
بينمـــا اســـتند التطوير الثانـــي للمفهوم 
إلى تطوير مفهوم الأمن الجماعي الذي ســـبق 
وســـاد العلاقات الدولية في القرنين التاســـع 
عشـــر والعشـــرين ولكن بمفهوم أكثر إيجابية 
بمعنـــى أنـــه إذا كانت التهديـــدات الأمنية قد 
تحولـــت إلى تهديدات عالمية فـــلا بد أن يكون 
تحقيق الأمن عالميا أيضا ومن ثم يصبح لزاما 
على المجتمع الدولي التكاتف من أجل مواجهة 

هذه التهديدات ذات الطبيعة العالمية أيضا.
وقال إن ”الخطر لم يعد يهدد حدود الدولة 
وإنما الخطـــر هو ما يؤثر ســـلبا على الدولة 
والمجتمع وهو تطور جديد لم يشـــهده النظام 
الدولي منذ انبثاقه بعد صلح وســـتفاليا عام 
1648 فقد انتقل الصراع إلى المجتمعات داخل 
الدولـــة ولم يعد يقف عند حدودها. ومع تطور 
الفقـــه الدولي في ما يتعلق بالأمن الإنســـاني 
ارتقى مفهوم الأمن إلى مستوى جديد فبعد أن 
كان مرتبطا بالدولة منذ ظهور النظام الدولي، 
وانتقـــل إلـــى المجتمع منـــذ ثمانينـــات القرن 
العشـــرين، فقد انتقل منذ مطلع التســـعينات 
إلى مســـتوى الفـــرد بإرهاصـــات تحدثت عن 
الأمن الإنســـاني وأمكن بلورتهـــا في التقرير 
الخـــاص ببرنامج الأمم المتحـــدة للتنمية عام 
1994 الذي صـــاغ المفهوم على أنـــه مكون من 

الأمـــن الاقتصـــادي، والأمن الغذائـــي، والأمن 
البيئـــي، والأمن المجتمعـــي، والأمن الصحي، 
والأمن السياسي والأمن الشخصي الذي شمل 

الأمن التعليمي.
وفي هذا المنـــاخ ظهرت فكرة جوزيف ناي 
عن القوة الصلبة (وما تعكسه من أمن صلب) 
ممثلة في الجيوش وهـــي أداة الحرب للدفاع 
عن التهديدات الموجهة للدولة نفسها، والقوة 
الناعمـــة ممثلة فـــي درجة تماســـك المجتمع، 
وقيمـــه التي أدت إلى هذا التماســـك، وقدرات 
الدولـــة علـــى الإقناع بمـــا في ذلـــك الترهيب 
باســـتخدام القـــوة الصلبـــة والقـــدرة علـــى 
الترغيب فـــي الاتباع (تقديم حوافز اقتصادية 

ورشاوى للمسؤولين).
وأكد خليفـــة أنه بظهور مجتمـــع المعرفة 
فقـــد تحـــول الصراع إلـــى صراع بـــين الذات 
والشـــبكات الاجتماعية التي صارت أســـاس 
المجتمـــع، وهو مـــا أدى إلـــى تغييـــر الكثير 

مـــن مضمـــون المفاهيم السياســـية الســـائدة 
مثل الشـــرعية والمواطنة والحكم والســـيادة 
والســـلطة والهوية والعلاقات الدولية وليس 
الأمن فقط، وأدى إلى ظهور مفاهيم سياســـية 
جديـــدة مثل العولمة ومجتمـــع المعرفة وإدارة 

المعرفة والحكومة المفتوحة. 
وبناء على هذه التحولات في مفهوم الأمن 
وما ترتب عليه مـــن نتائج تحول الصراع من 
صراع حـــول الدول إلى صـــراع داخل الدولة 
الواحدة ثم بين المواطنين والشبكات وترتبت 
على ذلك عدة سمات لأي صراع في العالم مثل 
زيـــادة عدد النازحـــين وزيادة عـــدد اللاجئين 
وارتفـــاع التكلفة المادية للصـــراع وزيادة عدد 
وتكاليف عمليات حفظ الســـلام والتحول إلى 
مفهـــوم بناء الســـلام بـــدلا من مجـــرد حفظه 
وانكمـــاش المجـــال الإنســـاني مما يســـتدعي 
الاهتمـــام بأســـاليب جديدة لحـــل الصراعات 

العربية.

التغير الرقمي مطلب جماهيري

عزمي خليفة: 
الدولة القومية في ظل الثورة 
الرقمية أضحت في حاجة إلى 

إعادة تعريف لدورها
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[ الحكومة لا تقدم أي مستقبل وتجازف بالكثير  [ شبان عراقيون: السياسيون يسرقون كل شيء، حتى أحلامنا وتطلعاتنا

[ العرب في آخر النظام العالمي المعاصر لضعف منظومة التعليم

العراق بلد لا يناسب الشباب

أمية أبجدية في العصر الرقمي

في 
العمق

{لا يزال ٧٥٨ مليون نســـمة من ســـكان العالم الراشدين أميين لا يســـتطيعون قراءة أو كتابة 
جملة واحدة، ويعادل عدد النساء بينهم الثلثين}.

إيرينا بوكوفا
المديرة العامة لليونسكو

{على الحكومة وحلفائها الأجانب اتخاذ إجراءات فورية، وإلا سيشـــارك الأطفال في القتال على 
كلا الجانبين في الموصل}.

بيل فان إسفلد
ناشط في برامج حقوق الطفل

} بغــداد – ”العراق: بلد لا يناســـب الشباب“، 
هـــي الخلاصة التي خرج بهـــا تحقيق أجرته 
شبكة الأنباء الإنسانية إيرين، مع ثلاثة شبان 
عراقيين: سيف عبدالجبار الذي يحارب تنظيم 
الدولة الإســـلامية لكســـب لقمـــة العيش لكنه 
بالكاد يســـتطيع دفـــع فواتيـــره، وفالح الذي 
يسعى جاهدا لمغادرة العراق، لكنه لا يستطيع 
الحصول على تأشـــيرة، وعبدالله الذي يعمل 

في الحكومة ومع ذلك يقول إنها فاسدة.
هؤلاء الشـــبان الثلاثة هم من بغداد وجزء 
من جيل يوصـــم بأنه مفقود وفوضوي ومهيأ 
للتطـــرف، لكـــن الحقيقـــة هي أنهم يشـــعرون 
بأنهم محرومون من حقوقهم بسبب المستقبل 
غيـــر الآمن الـــذي تتجلى ملامحـــه مما يجري 
فـــي الحاضـــر ومن سياســـة الحكومـــة التي 
لا تقـــدم رؤيـــة وآفاقا ملموســـة للمســـتقبل، 
ما يجعل الشـــباب أمـــام ثلاث خيـــارات؛ إما 
القتال فـــي صفوف تنظيم الدولة الإســـلامية 
وإما الانضمام إلى الميليشـــيات الشيعية وإما 

الهجرة.
إثر ســـؤاله عن الصعوبة في العثور على 
عمل قال سيف عبدالجبار، 28 عاما، وهو أحد 
أفراد الميليشيات، إنه اضطر إلى ترك المدرسة 
الثانويـــة لرعايـــة أســـرته بعد وفـــاة والده. 
واشـــتغل عامل بناء لأنه لم يتمكن من العثور 

على وظيفة حكومية.
وعندما اســـتولى تنظيم الدولة الإسلامية 
علـــى أراضي عراقيـــة وبعدما أصـــدر الزعيم 
الشـــيعي آية الله العظمى علي السيســـتاني 
فتـــوى تحث المؤمنين علـــى القتال ضد تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية فـــي يونيـــو 2014، انضم 
سيف، ومثله عدد كبير من شباب العراق، إلى 

قوات الحشد الشعبي.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن راتب الميليشـــيا لا 
يغطي كل نفقاته فإنه يبقى أفضل من لا شيء 
بالنســـبة إلى سيف الذي يؤكد في تصريحاته 
لشـــبكة إيرين أن الاكتئاب واســـتمرار العنف 
يدفعـــان بالبعض من الشـــباب للانضمام إلى 
الجماعات المسلحة لأنها تعرض مبالغ جيدة، 

وهو من الأسباب التي تدفعهم إلى الهجرة.

وأكد ســـيف أنه يفكر دائما في الرحيل عن 
العراق لأن المســـتقبل مجهول وخطير بسبب 
الفوضى السياسية والأزمة الأمنية المستمرة، 
مضيفـــا في رده على تســـاؤل حول تســـاوي 
الفرص بين الشيعة والسنة ”أنا شيعي وأقول 
لا توجد عدالة بين الشـــيعة في العراق، فكيف 
لنـــا أن نتصور العدالة بين الســـنّة والشـــيعة 
والطوائف الأخرى؛ تعاني الســـنّة تحت إمرة 
حكومة يهيمن عليها الشيعة، ويعاني الشيعة 

من هذه الحكومة أيضا“.

نظام سياسي قاتل

وصف الشـــاب العراقي الوضع السياسي 
في العراق بأنه ”لعبة قذرة يلعبها السياسيون 
الذيـــن يســـرقون كل شـــيء، حتـــى أحلامنـــا 
وتطلعاتنا… إنهم لا يخدمون إلا أنفسهم. نحن 
نشعر بالاكتئاب بسبب كل الوقت الذي يضيع 
في الانتخابات. ولـــو كان الأمر بيدي لفصلت 

جميع السياسيين من وظائفهم“.
تحدث بنفـــس المرارة فالـــح البغدادي، 25 
عامـــا، الذي قدمته شـــبكة إيرين تحت وصف 
المهاجـــر المحتمـــل، وهو حاصل على شـــهادة 
البكالوريوس في علوم الكمبيوتر، ولكنه يعمل 
كمترجم، وهـــي وظيفة قال إنـــه حصل عليها 
بصعوبة وتكســـبه مـــا يكفي لدفـــع الفواتير 

والبقاء على قيد الحياة بأدنى مستوى.
وعلى غرار سيف أكّد فالح، وهو سني، أنه 
يسعى لمغادرة العراق رغم أنها خطوة سهلة، 
وأضـــاف مؤكدا ”المســـتقبل مجهـــول لجميع 
العراقيين، ولذلك لا أرغب في إقامة أسرة هنا. 
لا أفكـــر حتى في الزواج أو الأطفال في الوقت 

الراهن. الحياة معقدة للغاية“.
قائـــلا  العراقيـــين  السياســـيين  وانتقـــد 
إنهم ”دخلوا معترك السياســـة لكســـب المال، 
وأســـرهم تعيش في الخارج. إنهم لا يخدمون 
إلا أحزابهـــم وجيوبهـــم. أود أن أرى العـــراق 
يحكمه نظـــام ملكي، أعتقد أنـــه أفضل فرصة 

لهذا البلد“.
ولـــم تختلف وجهة نظر الموظف الحكومي 
عبدالله ســـعد، 31 عاما، في ما يتعلق بالنظام 
السياســـي في العراق، عما قاله سيف وفالح، 
حيـــث قال بدوره إن ”النظام فشـــل في العراق 
بســـبب الناس الذين يحكمـــون البلاد والذين 
ساعدوا على انتشـــار الطائفية والفساد لذلك 
يحتاج السياســـيون والنظام السياســـي إلى 

إعادة هيكلة كاملة“.

ويعتبـــر عبداللـــه أفضـــل حالا مـــن جهة 
العثور على وظيفة، لكنه أكّد أن الراتب لا قيمة 
له عند مقارنته بغلاء المعيشـــة والمخاطر التي 
يواجهها العراقيون كل يوم. وقال ســـعد ”إذا 
كنت موظفا حكوميا ولست فاسدا، فلن تكسب 
أبدا ما يكفي من المال لشراء منزل“. ويعد هذا 
الأمـــر من الأســـباب التي تدفع عبدالله ســـعد 
إلى التفكير في مغادرة العراق، بالإضافة إلى 
الوضع الأمني   وغياب القانون والنظام، ليختم 
حديثه بتشـــاؤم وهو يقول ”مســـتقبل العراق 

أسود، وأنا لست متفائلا على الإطلاق“.

أهم مورد في البلاد

حذّر مـــن هذه النبـــرة التشـــاؤمية تقرير 
صـــدر عن مجموعـــة الأزمـــات الدولية خلص 
إلـــى أن العراق الذي يئن تحت وطأة الاختلال 
الوظيفـــي السياســـي، والفســـاد المستشـــري 

والتهديد الجهـــادي يبدد أكبر ثرواته المتمثلة 
في شبابه.

يتفـــق الشـــباب العراقيـــون، من الســـنّة 
والشيعة على حد سواء، على عدم وجود شيء 
يذكر يمكن التطلع إليه في بلد تدور المحادثات 
الخاصة والاحتجاجات العامة فيه حول سوء 

مستوى الخدمات والفساد والعنف اليومي.
ويتشـــدق السياســـيون بالإصلاح، لكنهم 
يرفضون الحديث عن تخفيض ســـن الترشـــح 
والأشـــياء الأخـــرى التـــي تجتـــذب الناخبين 
الحيـــل  مـــن  نوعـــا  ويعتبرونهـــا  الشـــباب 
الانتخابية قبل انتخابات مجالس المحافظات 
المهمة في عام 2017 والانتخابات البرلمانية في 

العام التالي.
وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، لقي 473 
مدنيا عراقيا مصرعهم جـــراء أعمال الإرهاب 
والعنف والصراع المســـلح في شهر أغسطس 

وحده، من بينهم 231 في محافظة بغداد.

ونشـــرت منظمة هيومن رايتـــس ووتش، 
أن  فيـــه  جـــاء  تقريـــرا  الماضـــي،  الأســـبوع 
الميليشـــيات المتحالفة مـــع الحكومة العراقية 

تقوم بتجنيد الأطفال في هذا النزاع.
ونقلت المنظمة عن شـــهود عيان والبعض 
مـــن الأقـــارب أن مجموعتـــين مســـلحتين من 
”الحشد العشـــائري“ (ميليشيات قبلية) جنّدتا 
ما لا يقل عن 7 أطفال كمقاتلين من مخيم ديبكة 
فـــي 14 أغســـطس 2016 واقتادتهـــم إلى بلدة 
قريبة من مدينة الموصل، حيث تســـتعد قوات 
الأمن العراقية لشـــن هجوم على تنظيم الدولة 

الإسلامية لطرده من المدينة.
وبينما تركـــز الحكومة العراقية والمجتمع 
الدولـــي الأوســـع على محاربة تنظيـــم الدولة 
الإسلامية، يتجاهل المسؤولون شباب العراق، 
أهـــم مورد في البـــلاد، والتخلـــي عنهم يمكن 
أن يحولهـــم إلى أخطر تهديـــد للأمن القومي 

والإقليمي.

} القاهرة - يبدو الحديث عن الأمية الأبجدية 
أمرا مســـتغربا في العصر الرقمي الراهن؛ ففي 
الوقت الذي يخطو فيه العالم خطوات واســـعة 
نحو الثورة الصناعية الرابعة، وفي زمن وصل 
فيه نظام التعليم في دول مثل كوريا الجنوبية 
واليابان إلى أعلى مستويات التقدم التنظيمي 
والتكنولوجي، تذكّرنا الأمم المتحدة في الثامن 
من ســـبتمبر من كل ســـنة بأنه مازال هناك في 
دول أخـــرى، ومنها دول عربيـــة، من يفتقر إلى 
أبســـط الحقوق في الحصول علـــى مكان لائق 

للتعليم.
ويلخص هذا الوضع بشـــكل كبير تصريح 
يرينا بوكوفـــا المديرة العامة لليونســـكو حين 
قالت بمناســـبة الذكرى الخمسين لليوم العالمي 
لمحو الأمية ”لا يزال 758 مليون نسمة من سكان 
العالم الراشدين أميين لا يستطيعون قراءة أو 
كتابة جملة واحدة، ويعادل عدد النســـاء بينهم 
الثلثـــين.. فقد خلـــف ركب العولمـــة الذي جعل 
العالـــم قرية صغيـــرة كما يقال هـــؤلاء الناس 
وراءه، فـــلا نصيب لهم مـــن خيرات العولمة ولا 

مناص لهم من شرورها“.
ورغم الجهـــود العربية المبذولـــة لتقليص 
هذه الفجوة وتحســـين مســـتويات التعليم في 
العالم العربي إلا أن هذه الجهود تبقى متفاوتة 
ومرتبطة بظروف خاصـــة ومحددة، إذ تختلف 
الأســـباب باختـــلاف المعطيـــات الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــة كما تختلـــف النتائج باختلافها 
أيضا؛ فدولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة مثلا 
نجحت في السنوات الأخيرة في تغيير النظرة 
نحو التعليم واعتبرته مشـــروع اســـتثمار في 
أجيال المســـتقبل، بينما مازال التعليم في دولة 
مثل مصر يئن تحت سندان الأسلوب التعليمي 

التقليدي.
وقـــد أعلن الجهاز المركـــزي للتعبئة العامة 
والإحصـــاء المصري (حكومـــي) أن 14.5 مليون 
شـــخص مـــن ســـكان البـــلاد يعانـــون الأمية، 

بالنســـبة للمرحلـــة العمرية 10 ســـنوات فأكثر 
لعـــام 2015. وذكر الجهاز الحكومي أنه في عام 
2015 رصـــد 9.3 مليـــون من الإنـــاث يعانين من 
الأمية من 14.5 مليون نســـمة بالنسبة للمرحلة 

العمرية 10 سنوات فأكثر.
وتحتل مصر المرتبة الرابعة عربيا بنســـبة 
23.7 بالمئـــة، وفـــق رصد الجهاز لمعـــدل الأمية 
بالنسبة للمرحلة العمرية 15 عاما فأكثر، خلال 
الفتـــرة 2016-2008، حيـــث حصـــل اليمن على 
أعلى نســـبة وهـــي 30 بالمئة، يليـــه المغرب 28 
بالمئة، والسودان 24 بالمئة، فيما كانت فلسطين 

الأقل بنسبة 3 بالمئة.
وتعـــرف منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة 
والثقافة والعلوم (اليونســـكو) الشخص الأمي 
بأنه الشخص الذي لا يستطيع أن يقرأ ويكتب 
جملة بسيطة عن حياته اليومية. ويرى البعض 
مـــن المحللين أن تفاقم هذه الظاهرة في المنطقة 
العربيـــة، نابع أساســـا من قاعـــدة اقتصادية 
تتبعهـــا أغلب الحكومات العربيـــة التي توجه 
ميزانيـــات ضحلة للتعليم مقارنـــة بالميزانيات 
الضخمـــة المخصصة للتســـليح والإنفاق على 
الإعـــلام، مذكرين بالنهضة الكبرى لدول جنوب 
شـــرق آســـيا التي ســـخرت ميزانيات مرتفعة 
للتعليم تمثل أضعاف ما تخصصه الحكومات 

العربية لذلك.
العالـــم  دول  أغلـــب  أن  التقاريـــر  وتؤكّـــد 
الإســـلامي لم تحقق النتائـــج المرجوة منها في 
مجال خفـــض الأميـــة. وإن انخفضت معدلات 
الأمية في الســـنوات الأخيرة، فإن ذلك لا يعني 
أنهـــا بلغـــت المســـتوى المرجـــو لتقليص هذه 
الظاهرة. بل بالعكس، ســـجل الخبراء ارتفاعا 
خطيـــرا في المناطق التي تشـــهد صراعات، في 

سنتي -2015 2016.
وقـــدر تقرير لليونســـكو عـــدد الأميين في 
العالم العربي بنحو 70 إلى 100 مليون نســـمة، 
يمثلون ما نســـبته 27 بالمئة من سكان المنطقة، 

وتبلغ نســـبة الإناث من الأميين نحو 60 إلى 80 
بالمئة، ما يجعل المنطقة العربية تأتي كأضعف 
مناطـــق العالم في مكافحة الأمية، وذلك بعد أن 
تجـــاوزت منطقـــة أفريقيا قبل بضع ســـنوات. 
كما كشـــف تقرير لمنظمة المؤتمر الإســـلامي أن 
نســـبة معدل الأمية في العالم الإسلامي تناهز 
40 بالمئـــة، تتراوح بين 40 بالمئة من الذكور و65  

بالمئة من الإناث.
ووفقـــا لتقاريـــر المنظمـــات الأمميـــة فـــإن 
والصراعات  والأمنيـــة  السياســـية  الأوضـــاع 
وموجـــات النـــزوح التي تعصـــف بالعديد من 
الدول العربية، تشـــكل أحد أكبر أسباب الأمية 

في هذه المنطقة اليوم.
إن تقـــدم الشـــعوب مرتهن بمـــدى تقدمها 
العلمـــي والتقنـــي. والنظام العالمـــي المعاصر 
هـــو نتاج شـــرعي للثـــورة العلميـــة والتقنية 
التـــي تغلغلت في مختلف مظاهر الحياة، حتى 
أن الفـــرق الزمني بين الدول بات يحســـب في 
المســـتقبل بســـنوات التخلّف العلمي وتقدّمه؛ 
وإذا اعتمدنا هذا التقييم اليوم، واستنادا إلى 
الأرقام الدولية، فســـنجد أن ســـنوات كثيرة بل 
عقودا تفصل بين مجتمعات عربية ومجتمعات 
أخـــرى، تعاني بدورها من الأميـــة، لكنها أمية 

رقمية لا أبجدية.
فإلـــى جانـــب الأميـــة التقليديـــة، تواجـــه 
المجتمعـــات الأمية المعلوماتية والمعرفية، حيث 
تأتـــي الأمية الرقمية كأحدث أنواع الأمية التي 

أفرزها التقدم التكنولوجي.

أمل ضعيف في مستقبل مزهر

يدفع فشــــــل القيادة السياسية العراقية في توفير رؤية وآفاق ملموسة للمستقبل الشباب 
إما إلى البحث عن الوظائف من خلال الواســــــطة والمحســــــوبية، وإما إلى القتال مع تنظيم 
الدولة الإســــــلامية أو مع الميليشيات المســــــلحة، وإما إلى التفكير في مغادرة البلاد، وهو 

وضع يشكل استنزافا خطيرا لإحدى أهم ثروات البلاد وروافده المستقبلية.

 العـــراق الـــذي يئـــن تحـــت وطأة 
السياســـي،  الوظيفـــي  الاختـــلال 
والفساد والتهديد الجهادي يبدد 

أكبر ثرواته المتمثلة في شبابه

◄

الوقت لم يتأخر

نســـمة  مليـــون  و100   70 بـــين 
عـــدد الأميين فـــي العالـــم العربي، 
مـــا نســـبته 27 في المئـــة من عدد 

السكان

◄

ّ
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} شرعت في الآونة الأخيرة البعض من 
أحزاب المعارضة الجزائرية في التشكيك في 
نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة، والتي 
ستجري خلال سبعة أشهر من الآن حسب 
الموعد المقرر لها، ومن بينها الأحزاب التي 

ينتمي قياديوها المؤسسون إلى المنطقة 
الأمازيغية. علما أن هذه الأحزاب، على غرار 
حزب القوى الاشتراكية وحزب التجمع من 
أجل الثقافة والديمقراطية وحزب الاتحاد 
الديمقراطي الذي انشق عن حزب القوى 
الاشتراكية بقيادة عبدالكريم طابو، تريد 

أن تبدو للرأي العام الوطني الجزائري 
بمظهر الأحزاب الوطنية لا الأحزاب الجهوية 

المنغلقة على نفسها في هذه المنطقة.
ومن المعروف أيضا أن هذه الأحزاب 
السياسية الثلاثة تنعت نفسها، في ما 
يشبه التفكير الرغبي، بأنها راديكالية 
في معارضتها للنظام الحاكم، علما أن 

القراءة الدقيقة للـواقع تؤكـد عكس ذلـك 
على صعيدي العقيدة السياسية والممارسة 

الميدانية.
إذا استثنينا حزب الاتحاد الديمقراطي 

الناشئ، بزعامة عبدالكريم طابو، الذي 
لم يستكمل حتى الآن هياكله التنظيمية 
وشخصيته السياسية والعقائدية جراء 

العراقيل التي وضعتها ولا تزال تضعها 
أمامه أجهزة النظام الحاكم، فإننا نجد أن 

حزبين قديمين وهما؛ حزبا القوى الاشتراكية 
والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية قد 
فشلا مرارا في استقطاب القاعدة الشعبية 

عبر الوطن كله، وفي كسر شوكة الجهاز 
التقليدي للسلطة الحاكمة الدكتاتورية، 

ومظلته السياسية المتمثلة في حزب جبهة 
التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني 

الديمقراطي وأحزاب أخرى تابعة معروفة 
بالتواطؤ مع السلطة، في مختلف الانتخابات 

المختلفة المتكررة السابقة وفي صدارتها 
الانتخابات التشريعية التي تعتبر محك 
شعبية هذا الحزب أو ذاك على المستوى 
الوطني برمته من جهة، والقول الفصل 

في هز أركان النظام الحاكم والوصول إلى 
السلطة وتقرير مصير الأساس القانوني 
للشرعية الديمقراطية السياسية من جهة 

ثانية.
لا شك أن اللعب بصناديق الاقتراع 
له دور مفصلي في تكرار سيناريو بقاء 

أحزاب السلطة في الصدارة، غير أن عدم 
التمرد عليها بإيمان وصدق وشجاعة 

قد حولها إلى تقليد يعيد نفسه كل مرة. 
رغم كل هذه الإخفاقات فإن هذين الحزبين 

(القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية) لم يقوما إلى حد الساعة 

بمراجعة نقدية من أجل تصحيح وضعيهما 
قصد الانتقال من حزبي منطقة إثنية في 

فضاء جغرافي محدد إلى حزبين متجذرين 
في الجزائر العميقة كلها.

مما لا شك فيه هو أن ثمة أسبابا أخرى 
قلصت من حظوظ هذين الحزبين ومكنت 

السلطة الحاكمة من ترويض وتشتيت 
مجموعة من الشخصيات السياسية المنتمية 

إلى هذين الحزبين اللذين لا يشتركان في 
المبادئ الأيديولوجية الكبرى منذ نشأتهما 

إلى يومنا هذا.

قبل الدخول في التفاصيل الأساسية 
التي تحولت كعب أخيل هذين الحزبين فإنه 
ينبغي التذكير بأن حزب القوى الاشتراكية 
قد أسسه المجاهد الراحل حسين آيت أحمد 

في عام ١٩٦٣ على أساسيْ شعار ”الاشتراكية 
الجزائرية الوطنية الديمقراطية“، و“الانتماء 

إلى الأممية الدولية الاشتراكية“ في حين 
أسس الدكتور سعيد سعدي حزب التجمع 

من أجل الثقافة والديمقراطية في العام 
١٩٨٩ على أساس عقائدي متمثل في النقاط 

التالية الواردة في قانونه الأساسي وفي 
أساسها ”بناء مدرسة حديثة ومحايدة 

وديمقراطية مؤسسة على قيم العقلانية 
والمواطنة والعالمية“، و“الفصل بين المجال 
السياسي والديني، وضمان حرية المعتقد 

والعبادة، وتحقيق اتحاد مغاربي ديمقراطي 
من خلال التعاون القائم على التعايش 

السلمي والمصالح المتبادلة“، وكذلك اعتبار 
”الأمازيغية والعروبة والإسلام إضافة إلى 
الانتماء المغاربي والأفريقي والمتوسطي، 

المكونات والمقومات الأساسية للهوية 
الوطنية“ وغيرها من المبادئ الأخرى.

من الواضح هنا هو أن حزب القوى 
الاشتراكية لا تتناقض عقيدته المركزية 

مع الخطاب العقائدي العام لحزب جبهة 
التحرير الوطني الذي رفع منذ البداية 

شعار الاشتراكية بهويتها الجزائرية التي 
لا تلغي أو تعادي الدين الإسلامي. وكما 

هو واضح أيضا فإن حزب التجمع من أجل 
الثقافة والديمقراطية يتفق مع هذين الحزبين 

في كون الإسلام يشكل، مع عناصر أخرى، 
البنية الكلية للهوية الوطنية الجزائرية وإن 

كان يختلف معهما في الاعتقاد بالليبرالية 
وفصل الدين عن الدولة من دون إلغائه 

كمكون جوهري للهوية كما سبق القول. 
ولكن حزب جبهة التحرير الوطني قد 

تخلى عن الاشتراكية وأصبح ينهج النهج 
الرأسمالي، كما أن حزب القوى الاشتراكية 

قد غير نمط سلوكه ولم يعد متشبثا بالعقيدة 
الاشتراكية – خطابا سياسيا وممارسة في 
الميدان – وخاصة في البلديات التي انتخب 

فيها بالأغلبية وسيرها ولا يزال يسيرها 
إداريا على مدى سنوات، كما أنه لم يلتزم 

عمليا بشعار الفيدراليات الديمقراطية 
التي استعارها من التجربة السويسرية، 

وبالعكس فإننا نجده مسايرا للنظام 
الجزائري الحاكم في توجهاته التطبيقية 

لاقتصاد السوق المتناقضة جذريا مع 
العقيدة الاشتراكية الديمقراطية التي ما فتئ 
يرفعها كشعار فضفاض. وفضلا عن ذلك فإن 

جميع الدوائر والبلديات التي أنتخب فيها 
بالأغلبية وصار بموجب ذلك المشرف الشرعي 

عليها قانونيا لم يطبق فيها مبدأ التسيير 
الفيدرالي، أي نموذج ”الكانتونات“ الذي 

تعمل به سويسرا لكسر القيود البيروقراطية 
والمركزية اللاغيتين للديمقراطية.

على ضوء ما تقدم فإن الصراع المحتدم 
المعلن حينا والمضمر حينا آخر بين هذه 

الأحزاب الثلاثة وغيرها من الأحزاب (التي 
يبلغ تعدادها ٣٩ حزبا) هو حول الوصول إلى 
سدة السلطة في ذاتها ولذاتها وعلى الآليات 

البراغماتية التي توصل إليها فقط.
لا شك أن حزب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية قد تبنى في مرحلة ما قضية 

اللغة الأمازيغية المقموعة من طرف النظام 
الجزائري كحق شرعي ينبغي الاعتراف به، 

غير أن هذا الحزب قد توقف عن مواصلة 
دفاعه عن اللغة الأمازيغية بعد الاعتراف 
بها في الدستور الجزائري كلغة وطنية 

ومن ثم كلغـة وطنية رسمية، حيث أنه لم 
يحرك ساكنا أمام الفَرْنَسة المستمرة للمحيط 

الوطني بشكل عام وفي المنطقة الأمازيغية 
بشكل خاص، وفضلا عن ذلك فإن النظام 
الحاكم قـد تمكن من ترويضه عن طريق 

تعيين شخصيات أساسية فيه في الحكومة 
مثلمـا حصل مع أحد أقطاب حزب التجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية وهي خليدة 

تومي التي تحولت إلى مروّج لسياسات 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وللنظام الحاكم 

الذي يمثل مصالحه، وأخرى في وزارات 
أخرى وفي مختلف أجهزة النظام مثل 

مجلس الأمة والمجالس العليا، بالإضافة إلى 
مناصب في السفارات والمحافظات والدوائر 

وغيرها.
أما حزب القوى الاشتراكية فإنه لم يفعل 
شيئا بخصوص الفرنسة الخطيرة والمزمنة 

للمحيط العام التي تهدد اللغة الأمازيغية 
واللغة العربية والهوية الوطنية ككل، وأكثر 
من ذلك فإن انفصال السيد عبدالكريم طابو 

عن هذا الحزب وتشكيله لحزب خاص به 
وبجماعته بعد أن كان أمينا عاما لحزب 

القوى الاشتراكية من عام ٢٠٠٧ لغاية عام 
٢٠١١ قد لخص سببه الجوهري بقوله ”حزب 

حسين آيت أحمد تحوّل إلى زوجة جميلة 
للسلطة، والمستقبل سيكشف تفاصيل صفقة 

الزواج ومهرها“.

النظام الجزائري ولعبة ترويض الأحزاب الأمازيغية

{حكومة الوفاق الليبية مســـؤولة عن حماية صندوق الثروة السيادية وهيئة الاستثمار الليبية 

من النزاعات بين الفصائل لأن أموالها تنتمي إلى جميع الليبيين والحفاظ عليها واجب}.

جوناثان واينر
المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا

{المعارضـــة الجزائرية مجبـــرة على تغيير خطابها وتبني خطاب جديد لأن الشـــعب لديه الوعي 

الكافي حتى لا ينخدع بخطبها غير المؤسسة وهو يعرف حقيقة ما يجري في البلاد}.

عبدالقادر بن صالح
رئيس مجلس الأمة الجزائري

} مرحبا بالأخبار التي تنقل إلى الليبيين 
بشرى هزيمة تنظيم التوحش الداعشي في 
سرت، الذي غدا أمرا واقعا، وأهلا بالزيارة 
التي تؤكد هذه الحقيقة التي قام بها فايز 
السراج، رئيس المجلس الرئاسي، وبعض 

رفاقه إلى قاعة واغادوغو، التي اتخذها 
التنظيم الإرهابي مقرا لقيادته في ما سبق، 

إلا أنه لا بد من القول إن هذا الانتصار مهما 
كان سببا للفرح والاحتفال، فإنه لن يحمل 
السلام  والاستقرار إلى ليبيا، وأن الشعب 

لن يرى نتائج لهذا الانتصار أو ينعكس عليه 
خيرا وهناء وأمانا، حتى لو تحقق بعده، أو 

بسببه، ما يسعى الكثيرون، على المستوى 
المحلي والإقليمي والدولي، من مصالحة بين 
الأطراف المتنازعة، أو بين المجلس الرئاسي 

والمناوئين له، إلا بإنهاء عهد الميليشيات 
التي مازالت تصول وتجول في طول البلاد 

وعرضها، وتحول بعضها إلى نوع من المافيا 
المحلية التي تغولت في إجرامها، وتزداد في 
كل يوم وتيرة الأعمال الإجرامية التي تقوم 

بها سطوا وخطفا وقتلا.
ونريد أن نفرق هنا بين هذه الميليشيات 

المافيوزية، وتحالف الميليشيات التي انتظمت 
في قوة عسكرية، أخذت اسم ”البنيان 

المرصوص“، وتولت المنازلة مع تنظيم داعش 
وكان لها الفضل في دحر الخطر الداعشي في 

المنطقة الوسطى من البلاد.
ونضيف أيضا أننا لن نشارك بعض 

الناس في طعنهم الذي نقلته وسائل الإعلام، 
ولن نردد ما ردده الناطق العسكري للجيش 

الليبي السيد أحمد المسماري من شكه 
في تمرد هذا التحالف الميليشياوي على 
حكومة الوفاق بعد هذا النصر، والكشف 

عن هوية الإسلام السياسي التي يحملها 
ويقول إنها أقرب إلى التشدد، وإنما نقول 
إن الاختبار الكبير، والتحدي الذي ينتظر 

البنيان المرصوص، بعد هذا الإنجاز المجيد، 
هو أن نرى مجموعاته المسلحة، قد تخلت 

عن طبيعتها الميليشياوية وتحولت إلى 
جيش نظامي، يستطيع أن يلتحم مع الجيش 

النظامي في شرق البلاد، من أجل مصلحة 
الوطن العليا، ويؤسس للوطن، قاعدة 

عسكرية وأمنية، يبدأ بها تدشين الدولة 
الجديدة ومؤسساتها الدستورية الدائمة 

والثابتة.
نعم هناك في البلاد ميليشيات أخرى، 
لم تلتحق بالبنيان المرصوص، وبعضها 

ظل مناوئا للمجلس الرئاسي، ويعمل خارج 
سلطته، ومن بين هذه الميليشيات التي 

بلغت في ما سبق عدد أربعين ميليشيا، ما 
تحول إلى الإجرام، لا عمل له إلا ارتكاب 

أكثر الأعمال والممارسات توحشا وبشاعة، 
وصار حكمها في هذا السياق حكم التنظيم 

الداعشي، ولكن المعركة لدحرها ستكون 
أهون من المعركة ضد داعش، وإذا تحقق 

ما نرجوه من تحول البنيان المرصوص إلى 
جيش نظامي، ودخل في صيغة من صيغ 

الدمج والتوحيد مع الجيش الليبي في 
شرق البلاد، فسيصبح سهلا القضاء على 
مختلف ميليشيات الإجرام ”القزمية“ التي 

لم تتغول في إجرامها إلا بسبب الفراغ الذي 
جاء نتيجة غياب المؤسسة العسكرية الفاعلة 

والمؤسسة الأمنية الناجعة.
هذه هي أولوية الأولويات، وأخطر وأكبر 
أهداف هذه المرحلة إذا أردنا للجهود المبذولة 

لإخراج ليبيا من أزمتها، وهي إنهاء العهد 

الميليشياوي، وتفكيك كل جماعة مسلحة 
لا تنخرط في تراتبية الجيش ونظامه 

والخضوع لقوانينه وأحكامه، واستلام 
الدولة لكل قطعة سلاح ما تزال موجودة 
خارج سلطتها، لأنه من دون إنجاز هذا 

الهدف، لا انفراج للأزمات ولا أمل للبلاد في 
أن تنعم بشيء من الهناء والاستقرار والسلام 

والأمان، ولا وجود لفرصة لشعب يعيش 
فوق بحيرة من النفط تجعل البلاد تاسع 

دولة منتجة للنفط في العالم، لأن يستمتع 
بثرواته أو يستثمر موارده البشرية، أو أن 

يصل أهل العلم والخبرة والكفاءة والجدارة 
إلى إدارة البلاد، بل ستبقى ليبيا – في حالة 
عدم القضاء على فوضى الميليشيات- تدور 

في هذه الحلقة المفرغة من حكم البلطجة 
والعصابات ممن اختطفوا البلاد بالمغالبة 

وقوة السلاح، رغم وجود واجهات سياسية 
كرتونية ستظل فاقدة الفعالية، ولا تملك من 

حكم البلاد شيئا، في مناخ سياسي وعسكري 
وأمني تسيطر عليه جماعات مسلحة لا 

تحتكم لأي سلطة عليا ولا قانون.
لا أريد أن أفسد فرحة الحراك السياسي 

في طرابلس ولا أن أقلل من حجم إنجازه ولا 
حقه في الافتخار بورقة الانتصار على تنظيم 

داعش الذي داخ العالم في مناطق أخرى 
بتحالفاته الدولية في هزيمته، ولكن تنظيم 
داعش ليس إلا جزءا من المشكلة التي لا حل 

لها إلا بالتعامل مع كل أسبابها تعاملا يحقق 
إخراج الشعب من مأساته المعيشية، ومن 

حالة التردي الأمني التي يعيش فيها، وفقدان 
الهدف والطريق، والثقة في المستقبل، بل إن 
داعش نفسه، الذي انتهى من منطقة سرت، 

لا أمان ولا ضمان في ظل هذه الانهيارات 

الأمنية ووجود هذه الكميات المهولة من 
الأسلحة خارج نطاق الدولة، وتردي الحالة 

المعيشية للمواطنين، وغياب الأمن والسلطة، 
لا أمان ولا ضمان في ألا نراه قد انتقل إلى 

مركز جديد وأنشأ لنفسه قاعدة في الجنوب 
الليبي الذي هرب إليه، وقد يكون قد التحم 
بفلول أخرى تابعة له أو لتنظيمات متطرفة 
متوحشة مثله، بل هناك من يقول إن وجود 
تنظيم داعش في أقصى الجنوب قد يدفعه 
إلى البحث عن مدد ودعم يأتيه من جماعة 

بوكو حرام التي تسيطر على مناطق واسعة 
في العمق الأفريقي، فهذا كله جائز، إن لم نر 
في ليبيا حالة استنفار تتضافر فيها جهود 

الحراك السياسي الليبي شرقا وغربا، مع 
المجتمع الدولي، ومع الفاعلين في المنطقة 

العربية والمحيط الإقليمي، لدرء الخطر 
وتأمين كامل التراب الليبي بإيجاد صيغة 

لإنهاء الوضع الميليشياوي والسيطرة على 
السلاح، ليكون هذا العمل مدخلا حقيقيا 

لانتصار ليبيا على أزماتها، ومرحلة أولى 
تدلف عبرها إلى بناء الدولة الجديدة التي 

يسودها الأمان والسلام والاستقرار.

ليبيا: لا سلام ولا أمان في ظل الميليشيات

حزبا القوى الاشتراكية والتجمع من أجل 

الثقافة والديمقراطية لم يقوما إلى حد 

الساعة بمراجعة نقدية من أجل تصحيح 

وضعيهما قصد الانتقال من حزبي 

منطقة إثنية في فضاء جغرافي محدد 

إلى أحزبين متجذرين في الجزائر كلها

أزراج عمر
كاتب جزائري

د. أحمد إبراهيم الفقيه
كاتب ليبي
الالفقفقيه ااهيم إبإ أأحمد د
يبي ب

الانتصار على تنظيم داعش لن يحمل 

السلام والاستقرار إلى ليبيا إلا بإنهاء 

عهد الميليشيات التي مازالت تصول 

وتجول في طول البلاد وعرضها

تنظيم داعش ليس إلا جزءا من 

المشكلة التي لا حل لها إلا بالتعامل 

مع كل أسبابها تعاملا يحقق إخراج 

الشعب من مأساته
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آراء
} العيون كلها هذه الأيام تتجه إلى جنيف 

تترقب ما يمكن أن تفضي إليه المحادثات 
الأميركية- الـروسية التي تجـري خلـف 

أبواب مقفلة ما بين جون كيري وزير 
الخارجية الأميركي، ونظيره الروسي 

سيرجي لافروف.
أهمية هذه المحادثات تكمن في أن طرفي 
الصراع، المعارضة والنظام السوري الحاكم، 

قد استبعدا منها، ورمزية هذا الاستبعاد 
ربما تتيح للمراقبين أن يصلوا إلى شبه 

قناعة على أن لا أمل في حل خارجي طالما 
يقصي طرفي المعضلة.

حتى الآن لا أحد يستطيع الجزم بما 
يمكن أن يتوصل إليه الجانبان من تفاهمات، 

لأن التصريحات التي صدرت من قبل 
الجانبين، الأميركي والروسي، لم تكن تحمل 

إشارات أكيدة تقود إلى التكهن على أنهما 
قد اقتربا فعلا من حالة من الاتفاق حول 

صيغة ما.
فالغموض لا يزال سيد الموقف خارج قاعة 

الاجتماعات المغلقة، ولا نظن أن الجانبين 
سيفصحان عن شيء ما خلال الفترة القريبة، 

على الأقل حتى ينتهي الفيلم الأميركي 
الخاص بالانتخابات الرئاسية.

الأميركان من جانبهم في هذه المفاوضات 
ليس لديهم ما يدعوهم إلى الثقة بالروس، 

وعلى العكس من ذلك، فإن ما لدى وزارة 
الدفاع الأميركية من شكوك إزاءهم أكبر 
مما يجعلهم يثقون بوعودهم، فقد سبق 

للروس في أوقات متفرقة أن أعطوا ضمانات 
للأميركان بإيقاف القصف وإعلان هدنة 

مؤقتة للقتال، إلاّ أنهم لم يلتزموا بها ولم 
يحترموها، إضافة إلى أن طائراتهم الحربية 
كانت تدك مواقع فصائل تابعة للجيش الحر 

يساندهـا الأميركـان ويعدونها معتدلة بدلا 
من أن تقصف مواقع تابعة لتنظيم داعش 
الذي لم ينل من قصف الطائرات الروسية، 

وهذا ما يبعث شعورا بعدم الاطمئنان 
لدى الأميركان على أنهم جادون فعلا في 

تدميره، بل على العكس قدم الروس ما 
يكفي من العنف ما يؤكد أنهم عازمون 

على إلحاق أكبر قدر ممكن من التدمير في 
المدن السورية الخاضعة لسيطرة الفصائل 

الأخرى المعارضة للنظام، وحربهم على 
تنظيم داعش لم تكن تحمل الكثير من 

المصداقية إلاّ في إطار التصريحات فقط، 
بينما الواقع كان يقدم الكثير من الأدلة على 

أن القصف الروسي العنيف على مواقع 
المعارضة السورية يذهب بالنتيجة لصالح 

تمدد تنظيم داعش في المناطق التي يسيطر 
عليها الجيش الحر والتي كانت تتعرض إلى 

القصف الروسي.
مقابل ذلك، فإن الروس يجدون شكوك 
الأميركان ناحيتهم ليست في محلها، وأن 
المشكلة تكمن في الأميركان أنفسهم وفي 

من يتحالفون معهم من الفصائل المسلحة 

ويعتبرونهم فصائل معتدلة، لأن جميع 
المسلحين المعارضين للنظام في نظر الروس 
مجرد إرهابيين، ولا فرق بينهم وبين تنظيم 

داعش أو جبهة النصرة.
على ذلك فإن كلا الطرفين اللذين يملكان 

مفاتيح الحل، الروس والأميركان، لا يثق 
أحدهما بالآخر، هذا إضافة إلى أن كل 
طرف منهما يسعى إلى إلحاق الهزيمة 

بالآخر سواء على الساحة السورية أو في 
غيرها أكثر مما يسعى إلى التفاهم من أجل 

الوصول إلى حل مشترك.
كان دخول الروس في ساحة الصراع إلى 

جانب نظام دمشق سعيا منهم إلى تحقيق 
أهداف استراتيجية تتعلق بتوسيع مجالهم 

الحيوي، وتوسيع قواعدهم العسكرية 
في سوريا، وتأمين وصول الغاز الروسي 

عبر السـواحل السورية المطلـة على البحر 
الأبيض المتوسط، ومحاولة استثمار المسألة 

السورية بأكبـر قدر ممكن مـن الابتزاز 
للضغط على الأميركان والدول الأوروبية 

لكسب نقاط في قضايا أخرى لا صلة مباشرة 
تربطها بالمسألة السورية، مثل الصراع في 

أوكرانيا.
أما مسألة الدفاع عن شرعية نظام بشار 
الأسد والادّعاء بالحفاظ على سلامة ووحدة 
الأراضي السورية ورفض خيارات التقسيم 

بكل أشكالها فهذه ليست سوى أساليب 
ديماغوجية اتبعتها القيادة الروسية، 

وكان الهـدف منهـا ممارسة لعبة التضليل 
والخـداع للتغطية على النوايا والأهداف 

الحقيقية التي تسعى إليها بعيدا عن الأرض 
السورية.

هذا المدخل هو الذي يمكن لنا أن ننظر 
من خلاله إلى صمت الروس وموافقتهم 

على توغل الدبابات التركية داخل الأراضي 
السورية، حيث جاء متوافقا مع نفس المسار 
التضليلي الذي أشرنا إليه ليكون دليلا آخر 
يتبجح به الروس أمام العالم على أنهم مع 

أيّ تحرك عسكري سواء من قبل تركيا أو 
غيرها لمجرّد أنه يمنع تقسيم سوريا إلى 

دويلات.
السؤال هنا: هل الـروس ومعهـم 

الأميركان والإيرانيون حريصون فعلا 
على وحدة الأراضي السورية وعلى عدم 

تقسيمها؟
هناك الكثير من الدلائل التي أفرزتها 

الأحداث خلال الأيام القليلة الماضية؛ أولها 
ما جرى في داريا ومن ثم في مضايا، ما 

يشير إلى أن هذه الأطراف الثلاثة، ومعها 
المجتمـع الدولي ممثـلا بالأمم المتحـدة، 

تسعى جميعها إلى تفتيت الدولة وتقسيم 
الأرض السورية إلى كانتونات صغيرة على 
أسس عرقية وطائفية، وأن المحادثات التي 
تجري بين الأميركان والروس لا تخرج عن 

اتفاقهما على هذه النقطة المحورية حتى وإن 
اختلفا في نقـاط أخـرى. 

بالتالي فإن ما يجري من أحاديث عن 
كيفية التفريق بين الجماعات المسلحة، 
وعن مرحلة انتقالية في سوريا تسبـق 
الانتخابات، وعن مجلس انتقالي يضم 

أطـرافا من المعـارضة إلى جـانب النظام، إلى 
غير ذلك من هذا الكلام الذي لا معنى له، ما 

هو إلا لعب في الوقت الضائع.
إن جميع هذه الأطراف المشار إليها 

تسعى إلى تقسيم سوريا إلى ثلاث مناطق، 
واليوم نشاهد بخصوص هذا المسار أولى 

خطوات العزل الطائفي الجغرافي، رغم أنهم 
لم يصرحوا بأي حديث يشير إلى ما هم 

عازمون عليه، وكل ما يصدر عنهم يقتصر 
حول اتفاقات محلية تتعلق مثلا بإيصال 

مساعدات غذائية، أو فتح ممرات آمنة 
لخروج المدنيين المحاضرين، وغيرها من 

الاقتراحات. 
لكن أن يتطرقوا إلى مسألة التقسيم فهذا 
ما لم يفصحوا عنه حتى الآن، فمازال الوقت 
مبكرا عليه طالما الطبخة لم تنضج بعد إلى 
الشكل الذي يصبح فيه السوريون والعرب 

أمام أمر واقع لا مجال لتفاديه.
ومع ذلـك ينبغي الإقـرار بحقيقة 

صها؛ أنه في معظم النزاعات كانت دائما  مُلخَّ
للأطراف المحلية المعنية بالصراع، القدرة 

بما يكفي على عرقلة ووقف أيّ اتفاقات قد 
يتم إبرامها بين أطراف خارجية في حال 

إقصائها.
بين السوريين هناك العديد من القوى 

الفاعلة على الأرض لا تجد حاليا أن هنالك 
ما يكفي من المعطيات لإنهاء الصراع على 

المدى المنظور، وأن الحل ليس بيد واشنطن 
ولا موسكو ولا طهران، حتى في ما إذا اتفقت 

على ذلك. 
فالصراع السياسي والعسكري بين 

القوى السورية الفاعلة وبين النظام وصل 
إلى مرحلة من التعقيد إلى الحد الذي وجدا 

نفسيهما أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما 
الموت وإما البقـاء، لذا لا يمكن أن يتوقف 
بـإرادة خارجية مهما بلغت قوتها إلاّ إذا 
شعر كلا الطرفين بالإرهاق، وحتى الآن 
لا يوجد ما يشير إلى أن أحدهما يشعر 

بالإرهاق.
معظم تجارب التاريخ تقدم لنا ما يكفي 

من الأدلة على أن أي نزاع عسكري، على 
شاكلة ما نشهده في سوريا، علينا أن ننتظر 
منه مدة لا تقل عن عشرة أعوام قبل أن يشعر 

المتحاربون في ما بينهم بأن الوقت قد حان 
لوقف الاقتتال.

اليوم وبعد مضي خمسة أعوام نجد 
أنفسنا مازلنا في منتصف الطريق، أي أن 
الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن الشعور 

بالإرهاق، ولكـن ما يستحق أن نشير إليه أن 
هذا الوضع إذا استمر مثلما بدأ في مدينة 

داريا من عملية تطهير عرقي بنفس الصـورة 
التي نراها من قبل الإسرائيليين ضد 

الفلسطينيين وبتواطؤ أممي لا يقبل الشك 
(يذكر أن سكان داريا قبل الأحداث كان عددهم 

٢٥٠ ألف نسمة، في حين أن عددهم اليوم 
لا يتجاوز ٨ آلاف نسمة) عندئذ سيصبح 
من المستحيل عودة الأمور إلى طبيعتها 

الأولى، وسندخل مرحلة أخرى من الصراع 
أشد ضراوة وقسوة، وسنجد فيها كل طرف 

يسعى بكل ما لديه من قوة وأساليب إلى 
أن يفرض إرادته على الآخر مهما كان الثمن 

فادحا.
أخيرا لا بد من تدبر حل لهذه الحرب، 

خاصة وأن جميع المراقبين لها كادوا 
يجمعـون على أن وفد النظـام في أي جولة 

من جـولات المفاوضـات المقبلـة التي من 
الممكن أن تجري بينه وبين القوى التي 

تعارضه، لا يمكن أن يصل إلى لحظة يتملك 
فيها ما يكفي من الحكمة والشجـاعة ليقول 

ما كـان ينبغي عليـه أن يقـوله منذ وقـت 
مبكر: حسنا سأتنازل عن السلطة حقنا 

للدماء.
والسؤال الأهم الذي يمكن أن يطرح في 

هذا السياق:
بعد كل هـذا السجل الإجرامي الذي 

ارتكبه النظام بحق السوريين لمجرد أنهم 
خرجوا بشكل سلمي يطالبون بالتغيير 

السياسي، ابتدأ بالحصار والتجويع، مرورا 
بهذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين الذين 

قتلوا بكل أنواع الأسلحة المحرمة دوليا، 
إضافة إلى الدمار الشامل الذي لحق ببلدهم 

بعد كل هذا، هل يمكن أن يقبل السوريون 
من أنفسهم أن يقولوا لرئيس النظام: حسنا، 

أيها الرئيس، نقبل أن نعيدك إلى السلطة 
مرة أخرى؟

إذا كانت هنـالك إرادة دولية حقيقية 
لوقف هذه الحرب، فإنه ينبغي أولا أن تضع 

القوى الدولية في أولوياتها إزالة رئيس 
النظام السوري، وإلاّ فإن سوريا ستـذهب إلى 

نهاية الشوط الأخير من هذه اللعبة المميتة، 
قتالا ودمارا.

خيار الحل للمعضلة السورية

{ليس بوسعي غير الرجاء أن تحقق روسيا والولايات المتحدة تقدما في ما يتعلق باتفاق لوقف 

إطلاق النار في سوريا وأن يتوقف قصف الأطباء والمستشفيات}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{موسكو لا ترى خطرا لفشل المباحثات بين روسيا والولايات المتحدة حول سوريا، وإنما يمكن 

التوصل إلى اتفاقات بهذا الشأن في حال توفرت الإرادة السياسية}.
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} لو كان الكاتب العراقي الراحل عبود 
الشالجي حيا اليوم، لألف كتابا بعنوان 

موسوعة الفساد، يكون بمثابـة ملحق 
لكتابه الشهير، الفـريد من نوعـه ”موسـوعة 

العذاب“.
فالفساد قديم في المجتمعات العربية. لم 

تُنخر مؤسسات الحكم إلا بسبب فاسدين 
أنتجتهم مجتمعات، صارت بسببهم تتعثر 

بخطاها، التي لا يمكن أن تصل إلى الطريق 
التي يمشي فيهـا البشر الأسوياء.

لم يصل رئيس الوزراء العراقي السابق 
نوري المالكي إلى اختراع ماكنة الفساد 
العجيبة في العراق معتمدا على قدراته 

الذاتية. 
كانت هنـاك خبرات متوارثة، حاول 
النظام الوطني الذي كان يحكم العراق 

بقبضة حديدية أن يضبطها، فتسربت إلى 
معارضته.

كانت المعارضة العراقية فاسدة حين 
قررت تقاسم الدولة على أساس عرقي 

وطائفي، وهي تقصد من وراء ذلك تقاسم 
ثروات البلد في ما بينها على أساس نسبة 

السكان الذين تمثلهم.
أما في سوريا فإن نظام الرشوة كان 

معمولا به منذ عقود طويلة، بحيث أن 
المواطن السوري كان مجبولا على دفع 

الرشوة في سياق تعامله مع مؤسسات 
الدولة. 

ذلك الصلح مع الفساد إنما يشير إلى 
قوته التي أدت إلى تطبيعه.

لذلك لم يكن متوقعا من الواقع السوري 
سوى أن ينتج معارضة فاسدة.

ما كان يمكن أن تقوم معارضة غير فاسدة 
وتنجح في استمالة الشعب.

أثناء السنوات التي مرت مـن عمـر 
الحـرب السـوريـة اتخـذ الفسـاد أشكـالا 

شتى، استخـرج المستفيـدون منهـا 
أمـوالا مـن الهواء، سواء كانوا موالـين أم 

معـارضين. 

لذلك يجد هؤلاء وأولئك في استمرار تلك 
الحرب القذرة استمرارا لتدفق الأموال إلى 

خزائنهم الشخصية.
في ليبيا ألغى معمر القذافي الدولة فصار 

فئران جماهيريته يلتهمون ما يفيض من 
مائدته، وهو الذي كان شديد الحرص على 
إفساد حركات التحرر الوطني عبر العالم 

من خلال مزجها بالمنظمات الإرهابية التي 
تحظى بهباته السخية.

لقد تربت أجيال من الليبيين على تلك 
الآلية في العطاء الذي يستند إلى مزاج 

شخصي، فلم يكن غريبا أن يتقاتل الليبيون 
في ما بينهم، بهـدف الاستيـلاء على ثـروة 

قتل صاحبها الوحيد، الذي هو معمر 
القذافي.

قتالهم دليل على موافقتهم السابقة على 
ملكية القذافي لتلك الثروة. وهو ما يعني 

أن القذافي نجح في تطبيع الفساد. لم يكن 
القـذافي يرى ليبيـا ولا شعبها. وهـو ما 

يفعله اليوم ورثته الذين يدّعون أنهم ثاروا 
عليه.

ربما يصاب المرء بالإغماء حين يتعلق 
الأمر بالفساد في مصر.

عبّر ذلك الفساد عن نفسه من خلال 
نكسات مصيرية شكلت محطات في تاريخ 

الشعب المصري، بحيث صـارت أشبه 
بالزلازل. 

من الأسلحة الفاسدة في حرب العام 
١٩٤٨، إلى صفقة الغاز مع إسرائيل، مرورا 

بحرب العام ١٩٦٧ التي أخرجت جمال 
عبدالناصر من ثياب البطل القومي المنقذ 
كان الفساد يتسلى في قطف حصاده من 

القيم الأخلاقية التي كانت تحفظ للمصريين 
توازنهم في مواجهة كوارث الطبيعة.

ليس مهما هنا مَن أفسد الآخر، 
المجتمعات أم الأنظمة؟ 

أعتقد أن الأمر المهم يكمن في أن 
المجتمعات العربية وقد ابتليت بالفساد 

من خـلال تطبيعـه لن تكـون قـادرة بقوتها 

الذاتية على محاربته ومنعه من ابتلاع 
مستقبلها.

لا أحد في إمكانه أن ينكر أن الفساد 
كان مرحبا به يوما ما من قبل المجتمعات 
العربية. كان العراقيون يتسابقون في ما 

بينهـم على مكرمـات القـائد صدام حسين، 
ولم يكـن لديهم أي شـك في ما يمكن أن 

يشكلـه ذلك السلـوك من خـرق فاضح 
للحقوق.

مؤلمة صورة المثقفين وهم يقفون 
مصطفين في انتظار العطايا.

إن علاقة المجتمعات والأنظمة العربية 
بالفسـاد هي أشبه بمتاهة البيضة 

والدجاجة. 
فهل أنتجت مجتمعاتنا أنظمة فاسدة 

زادت من فسادها؟ أم أن الأنظمة استطاعت 
أن تنشر الفساد في المجتمعات الخاضعة لها 

وصولا إلى درجة تطبيعه؟
من اليسير أن تحمل الأنظمة أعباء كل 

شيء في ظل التغاضي المريب عن ثقافة 
المجتمعات العربية، التي يمكن أن تكون 

حاضنة لكل أنواع الفساد. وهو ما لا ينفع 
في معالجة ذلك المرض الفتاك الذي يُسمى 

الفساد.

إرث الفساد الوطني
فاروق يوسف
كاتب عراقي

ممروان ياسين الدليمي
كاتب عراقي

في معظم النزاعات كانت دائما 

للأطراف المحلية المعنية بالصراع، 

القدرة بما يكفي على عرقلة ووقف أي 

اتفاقات قد يتم إبرامها بين أطراف 

خارجية في حال إقصائها

الصراع السياسي والعسكري بين 

القوى السورية الفاعلة وبين النظام 

وصل إلى مرحلة من التعقيد إلى الحد 

الذي وجدا نفسيهما أمام خيارين لا 

ثالث لهما؛ إما الموت وإما البقـاء، لذا لا 

يمكن أن يتوقف بـإرادة خارجية مهما 

بلغت قوتها إلا إذا شعر كلا الطرفين 

بالإرهاق

لم تنخر مؤسسات الحكم إلا بسبب 

فاسدين أنتجتهم مجتمعات، صارت 

بسببهم تتعثر بخطاها، التي لا يمكن 

أن تصل إلى الطريق التي يمشي فيهـا 

البشر الأسوياء

علاقة المجتمعات والأنظمة العربية 

بالفساد هي أشبه بمتاهة البيضة 

والدجاجة. فهل أنتجت مجتمعاتنا 

أنظمة فاسدة زادت من فسادها؟ أم أن 

الأنظمة استطاعت أن تنشر الفساد 

في المجتمعات الخاضعة لها وصولا إلى 

درجة تطبيعه؟
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اقتصاد
{شـــركة غازبروم حصلت على أولى الموافقات التنظيمية من تركيا على مشـــروع خط الأنابيب 

{ترك ستريم} لنقل الغاز إلى أوروبا، ما يسمح بالانتقال إلى مرحلة التنفيذ}.

أليكسي ميلر
الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم الروسية

{الحكومـــة الألمانيـــة علـــى الطريق الصائـــب في برامج دمـــج اللاجئين في ســـوق العمل بعد أن 

تعلمت الكثير من أخطاء الماضي}.

توماس ليبيج
خبير سوق العمل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

محمد حماد

الأوســـاط  أصابـــع  توجهـــت   – القاهــرة   {
التجاريـــة إلى الحكومة المصرية، لتلقي عليها 
باللوم فـــي أزمة ضبط تجـــارة وتوزيع الأرز، 
رغـــم أن البيانات تؤكد وجود فائض كبير في 

الإنتاج.
ولم يتمكن قـــرار الحكومـــة بمنع تصدير 
الأرز للمـــرة الثالثـــة خلال العـــام الحالي من 
تخفيـــف الأزمـــة، وأصبحـــت تجارته أشـــبه 
بتداول المخدرات، نتيجـــة قيام بعض التجار 
بتخزينـــه وافتعال أزمة في الأســـواق لزيادة 

الأسعار والتحكم في تسويق المحصول.
وكانت وزارتا الزراعة والري تؤكدان على 
زراعـــة مليون و76 ألف فدان في العام الحالي، 
لكن الأرقام المعلنة تشير إلى زراعة 2.1 مليون 
فـــدان، وهـــو ما يظهر عـــدم التـــزام الفلاحين 
بتعليمات الحكومة، التـــي تفرض قيودا على 
زراعـــة الأرز لأنه يســـتهلك كميـــات كبيرة من 

المياه.
وتدفـــع المضاربـــات إلى ارتفاع الأســـعار 
ســـنويا، مـــا يشـــجع المزارعـــين علـــى تحمل 
غرامات المخالفات الحكومية بزراعة مساحات 

تزيد على المقررة.
ويتوقـــع الخبراء أن تتأثر حصة مصر من 
مياه النيل بشـــكل كبير بعد انتهاء بناء ســـد 
النهضة في إثيوبيا العام المقبل، ويعولون على 
ضرورة البحث عن وسائل لترشيد الاستهلاك، 
سواء من خلال اتباع طرق ري حديثة بدلا من 
طريقـــة الغمر بالمياه، أو بالاتجـــاه إلى زراعة 

محاصيل زراعية أقل استهلاكا للمياه.

وتســـبب عدم إحكام الرقابة على الأسواق 
أيضا فـــي تضييـــق الخناق علـــى المصدّرين 
وفقدان الأســـواق الخارجية وحرمان الخزانة 
العامة من حصيلـــة دولارية، في وقت تتراجع 

فيه عوائد الصادرات بشـــكل حاد. ولا تتوقف 
الخســـائر عنـــد هذا الحـــد، بل إن قـــرار منع 
التصدير واســـتيراد الأرز من الخارج يزيد من 
الطلب على الدولار، ويؤدي إلى تشوه الهيكل 

المالي للموازنة العامة للدولة.
وقـال رجـب شـــحاتـة، رئيـس شعبة الأرز 
فـــي اتحـــاد الصناعــــات المصريـــة، إن قـرار 
منــــع تصديـــر الأرز ســـيضيّع علـــى الدولـــة 
مصــــدرا للعمـلات الأجنبية فـــي وقت يعاني 
فيه الاقتصاد من أزمـة خانقـة بســـبب شـــحة 

الدولار.
وأضـــاف لـ”العـــرب“، أن إنتـــاج مصر من 
الأرز ارتفع بشـــكل كبير خـــلال العام الحالي، 
لأن ارتفاع الأســـعار في الموسم الماضي شجع 

المزارعين على زراعته بمساحات كبيرة.
وارتفعت أســـعار الأرز في السوق المحلي 
خـــلال الفترة الماضية من 280 دولارا للطن إلى 

نحو 350 دولارا.
وأشار شـــحاتة إلى أن الإنتاج الحالي من 
الأرز يكفـــي البلاد لنحو 18 شـــهرا، بعد قرار 
عدم التصدير، بشرط عدم التهريب أو تحويل 

الأرز إلى أعلاف.
وتوقع أن يصل إنتاج محصول الأرز خلال 
الســـنة الحالية إلى نحو 4.5 مليون طن الأرز 
الجاهز للاستهلاك، في حين أن حاجة السوق 

المحلية تُقدر بنحو 3.3 مليون طن.
وهنـــاك نحـــو 1.2 مليون طـــن فائض عن 
الاســـتهلاك المحلي، ما يؤكد أن الأزمة مفتعلة، 
وقـــد تكون وراءهـــا مافيا منظمة مـــن التجار 
الذين يلجأون إلى تخزين الأرز، بهدف احتكار 

السوق والتحكم في عمليات التسعير.
وأعلنـــت وزارة التموين المصرية في وقت 
ســـابق عن استيراد نحو 80 ألف طن وطرحها 
فـــي المجمعات الاســـتهلاكية، وعلـــى بطاقات 
التموين بسعر يعادل نصف دولار للكيلوغرام، 

بعد أن تضاعفت أســـعاره في الأسواق لتصل 
إلى 1.1 دولار. وتشـــير بيانات وزارة التموين 
الرســـمية إلى أن عدد حاملي بطاقات التموين 
يصـــل إلى حوالي 20 مليون بطاقة تخدم نحو 
73 مليون مواطن، ويتم منح السلع للمواطنين 

بموجب البطاقة التموينية مجانا.
وتخصص الحكومـــة المصرية حوالي 1.7 
دولار دعما عينيّا لكل فرد من المســـجلين على 

بطاقة التموين المعتمدة.
وانتقـــد مصطفى النجـــاري، رئيس لجنة 
الأرز فـــي المجلـــس التصديـــري للحاصـــلات 
الزراعيـــة، قرار وقــــف التصدير، لأنـه شـــمل 
أيضا منع تصدير كســـر الأرز. وأكد أن القرار 
يفتـــح بابا لتلاعـــب بعض ضعـــاف النفوس 
عبـــر خلط تلك الأطنان من الأرز الكســـر بالأرز 

التمويني.

وقال لـ”العرب“ إن القرار يتسبب في توقف 
صادرات تصل إلى 800 ألف طن من كسر الأرز، 
كانت تذهب إلى الأســـواق الأوروبية ســـنويا، 
ويستخدم كســـر الأرز في عدد من الصناعات 
الغذائيـــة. وتوقـــع أن تصل كمية كســـر الأرز 
خـــلال العـــام الحالي إلى نحـــو 750 ألف طن، 
وكان من الممكن أن يتم تصدير نصفها تقريبا 
بعد اســـتخدام الكميات الأخـــرى في صناعة 

الأعلاف و”النشاء“. 
ويصل ســـعر طـــن كســـر الأرز إلى حوالي 
375 دولارا، بعد أن رفضت الحكومة الاستماع 
إلى وجهة نظر المصدرين. ويؤدي ذلك الموقف 
الحكومـــي إلى ضياع ما يصل إلى 131 مليون 

دولار من عوائد صادرات كسر الأرز فقط. 
ويصل ســـعر طن الأرز المستورد إلى نحو 

300 دولار للطن.

وانتقد حسين عبدالرحمن، رئيس المجلس 
الأعلـــى للفلاحـــين، قـــرار الحكومـــة بإيقاف 
تصديـــر الأرز بجميع أنواعه، مؤكدا أن إنتاج 

البلاد يزيد على حاجة السوق المحلية.
أن وجــــود فـائض مـن  وأكـــد لـ”العـــرب“ 
الأرز الأبيـــض، يعني أن قــــرار منع التصـدير 
غير صحيـــح تمامـا، ومن ثمة فـــإن الحكومة 
تحرم نفسهـا والاقتصاد مـن تدفقـات دولاريـة 

كثيرة.

تفجّرت مرة أخرى الأزمة المزمنة في تجارة وتوزيع الأرز في مصر، وأدت إلى اختفائه من 
الأسواق بسبب تلاعب التجار في سبيل احتكاره والتحكم في الأسعار. ويرى محللون أن 

ارتباك وتضارب السياسات الحكومية يجعلانها غير قادرة على مواجهة الأزمة.

أزمة الأرز تتجدد في مصر والحكومة تفشل في المواجهة
[ الإفراط في زراعة الأرز يستنزف المياه رغم التعليمات الحكومية [ اتهامات للتجار بتخزين المحصول من أجل التحكم في الأسعار

ثمن المياه أغلى من الإنتاج

حسين عبدالرحمن:

منع تصدير الأرز قرار 

خاطئ يحرم الاقتصاد من 

التدفقات الدولارية

بغداد مندفعة لزيادة إنتاج النفط

أعلنـــت الحكومـــة العراقية،  } ســنغافورة – 
أمس، أنها تتوقع اســـتمرار نمو إنتاج النفط 
الخام وصادراته بشـــكل متواصل خلال العام 
المقبل، مقارنـــة مع المســـتويات الحالية، رغم 
تأكيدهـــا على أنها تدعم مبادرة عالمية لتثبيت 
إنتاج الخام إذا كانت ستســـهم في اســـتقرار 

السوق.
وقال فلاح العامري، رئيس شركة تسويق 
النفط العراقية ”ســـومو“، على هامش مؤتمر 
نفطي في ســـنغافورة، إنه ســـيكون هناك نمو 
مطرد في الإنتاج والصادرات في العام المقبل، 

مضيفا أنه لم يتضح حجم هذا النمو.
وبلغ حجم متوســـط إنتاج العـــراق، البلد 
العضو في منظمة البلـــدان المصدرة للبترول 
”أوبـــك“ في شـــهر يوليو الماضي نحـــو 4.632 
مليون برميل يوميا، وهو أعلى مســـتوى منذ 

شهر يناير الماضي.
ونســـبت وكالة رويترز إلى العامري قوله، 
إنـــه لا توجد أي مشـــكلة في تصديـــر كميات 
إضافية من إنتاج العـــراق النفطي، مؤكدا أن 
هناك طلبا كبيرا على خامي البصرة الخفيف 

والثقيل.
ومـــن المقـــرر أن تلتقـــي الـــدول الأعضاء 
في منظمـــة أوبك على هامـــش منتدى الطاقة 
الدولي، الذي يعقد في الجزائر من 26 سبتمبر 
الجاري ويستمر لثلاثة أيام، حيث من المتوقع 
أن تناقـــش تثبيتا محتمـــلا للإنتاج. وتخطط 
روســـيا أكبر منتج للخام فـــي العالم لحضور 

المنتدى أيضا.
وقال العامري، الذي يشـــغل أيضا منصب 
منـــدوب العـــراق لدى منظمة أوبـــك، إن بلاده 
تدعم تثبيتا للإنتاج العالمي من الخام إذا كان 

ذلك سيعزز استقرار السوق. وأضاف أن بلاده 
تملك القدرة على إنتـــاج المزيد من الخام، لكن 
إذا كان التثبيـــت لفترة محددة وســـيؤدي إلى 
استقرار الســـوق، فإنه ســـيكون بالتأكيد في 

مصلحة العراق.
وأكد العامـــري أن اتفاقا أبـــرم في الآونة 
الأخيـــرة بـــين بغداد وإقليم كردســـتان شـــبه 
المستقل لتصدير الخام بشكل مشترك من حقل 
كركـــوك العملاق ليـــس جديدا وإنـــه جزء من 

اتفاق الموازنة المالية للعام الحالي.
وســـيجري تصديـــر ما بـــين 70 و100 ألف 
برميـــل يوميا من نفط كركوك عبر خط أنابيب 
الإقليم الممتد إلـــى ميناء جيهان التركي المطل 
على البحر المتوســـط، يتم تقاســـمها مناصفة 
بين حكومـــة الإقليم ووزارة النفـــط العراقية، 

بحسب ما ذكر العامري.
وأضاف أنـــه لا يوجد بعـــد اتفاق واضح 
بشـــأن كيفية التعامل مع التدفقات القادمة من 
كركوك وإيـــرادات التصدير فـــي العام المقبل، 
مشـــيرا إلى أن الأمر المهم هـــو أن هناك نوعا 
مـــن التعاون بين حكومة بغداد وحكومة إقليم 

كردستان العراق.
وجـــاء الاتفاق بعـــد أن لوّحـــت الحكومة 
العراقيـــة بأنهـــا ســـتلجأ إلى تصديـــر النفط 
المنتـــج مـــن حقول كركـــوك بالشـــاحنات عبر 
إيـــران، إذا وصلـــت المحادثات مـــع أربيل إلى 

طريق مسدود.
وقال العامري إنه لا يوجد اتفاق في الوقت 
الحالي لكن قد تكون هناك فرصة في المستقبل.
وتزيد تكلفة نقل النفط على متن الشاحنات 
كثيرا عن التصدير عبر خط الأنابيب الواصل 
إلـــى ميناء جيهان التركي، وهو الأمر الذي قد 

يعقّد مثل هذا الإجراء.
وتســـابق الحكومة العراقية الزمن لزيادة 
إنتاج النفط بسبب الأزمة المالية الخانقة التي 
تعاني منها جراء هبوط أسعار النفط وارتفاع 

فاتورة الحرب ضد تنظيم داعش.
وقد انتشرت الاحتجاجات في أنحاء البلاد 
بسبب تأخر تسديد الرواتب، وانتشار الفساد 

في أجهزة الدولة.

فولكس فاغن تكشف عن الخنفساء الجديدة
شـــركـة  كشـــفـت   – (ألمانيــا)  فولفســبورغ   {
فـولكـــس فاغــــن عـــن الموديـــل الجديـــد مـــن 
أيقونتها الشـــهيرة بيتل (الخنفســـاء)، والتي 
حملتها بعدد كبير من التعديلات التصميمية، 
ومنحتها قـــوة إضافية لتصل إلـــى قدرة 220 

حصانا.
وأوضحـــت الشـــركة الألمانيـــة أن الموديل 
الجديـــد من الخنفســـاء يتميز بمصـــد أمامي 
ذي تصميـــم جديد، مع فتحـــات تهوية كبيرة، 
وإضافـــة إلى تقـــديم لونين جديدين للجســـم 
الخارجـــي. وأضافـــت أن الســـيارة الجديدة 
ســـتكون متاحة في ثلاثـــة موديلات هي بيتل 
وديزايـــن وآر.لايـــن وأن الطرازيـــن الأخيرين 
ســـيتضمنان 8 حزم تصميمية جديدة، إضافة 
الذي يتضمـــن مزايا  إلى موديـــل ”دجيـــون“ 

سيارات الأراضي الوعرة.
عروضهـــا  الألمانيـــة  الشـــركة  وتوجـــت 
للســـيارة بتقديم 3 موديلات خاصة ”كابريو“ 
يتم إنتاجها بشـــكل محدود هي دينم وألستر 
وكارمـــان. وعلـــى صعيد المحركات، ســـتكون 

الســـيارة متاحـــة بخمســـة محـــركات تعمـــل 
بالبنزيـــن والديـــزل، وتتراوح قوتهـــا من 77 
كيلوواطـــا مـــا يعـــادل 105 أحصنـــة ويصل 
أقصاهـــا إلـــى 162 كيلوواطا أي بقـــدرة 220 

حصانا.
وتبدأ أســـعار الخفساء الجديدة، الأيقونة 
الجديدة لشركة فولكس فاغن من 18 ألف يورو 
ويصـــل إلى ما يقـــارب 23 ألف يورو لموديلات 
الكابريـــو. وتأمل الشـــركة أن يتمكـــن الطراز 
الجديد من مســـاعدتها على استعادة سمعتها 
العريقـــة، وتنظيـــف ســـمعتها التـــي تلطخت 
بفضيحـــة تزويـــر انبعاثات ســـياراتها التي 

تعمل بمحركات الديزل.
كما تأمـــل أن تعزيز مبيعاتها للتغلب على 
الأزمـــة المالية المترتبة علـــى الفضيحة، والتي 
ســـتكلفها العشـــرات مـــن المليـــارات، بعد أن 
توصلت إلى تســـوية مع الســـلطات الأميركية 
تدفع بموجبها 14.7 مليـــار دولار، إضافة إلى 
سلســـلة دعاوى قضائية فـــي الكثير من دول 

العالم لم يتم حسمها بعد.

وســـينهي الاتفـــاق المئـــات مـــن الدعاوى 
المدنية التي أقامها مستهلكون أميركيون ضد 
فولكس فاغن، حيث يمكن لهؤلاء المســـتهلكين 
إما قبول العرض الذي قدمته الشركة الألمانية 
وإما الاســـتمرار في مقاضاتها للحصول على 

تعويضات أكبر.
لكـن الشــــركـة تمكنـت رغــــم تلك المتـاعـب 
مـــن انتــزاع عـــــرش مبيعـات الســـيارات في 
العـالـــم مــــن شـــركـة تـويـوتــــا اليـابـانيـــــة 
خـلال النصــف الأول مـــن العام الحالي، حين 
تمكنت من بيع نحـو 5.12 مليـون سيـارة على 
مســـتـوى العـالـم مقابل 4.99 مليـون ســـيـارة 

لشـركة تـويوتا.

طريق طويل قطعته البيتل (الخنفساء) منذ أكثر من 7 عقود

فلاح العامري:

بغداد تدعم تثبيت الإنتاج 

العالمي إذا كان ذلك 

سيعزز استقرار السوق

فولكس فاغن تأمل أن 

تتمكن الخنفساء الجديدة 

من تنظيف سمعتها بعد 

فضيحة تزوير الانبعاثات

مليون برميل يوميا 

متوسط إنتاج العراق في 

يوليو وهو الأعلى منذ يناير 

الماضي

4.632

أكدت الحكومــــــة العراقية عزمها مواصلة 
زيادة إنتاج النفــــــط خلال العام المقبل في 
ــــــه كبار المنتجــــــين بقيادة  وقت يســــــعى في
السعودية وروسيا إلى مناقشة سبل كبح 
ــــــاج لخفض فائض المعــــــروض ودعم  الإنت

أسعار النفط العالمية.

رجب شحاتة:

الإنتاج يكفي 18 شهرا 

لكن مافيا الأرز تفتعل 

الأزمة للتحكم في السوق

مصطفى النجاري:

منع تصدير كسر الأرز 

يفتح الباب أمام خلطه مع 

الحصص التموينية
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اقتصاد
{صافي أرباح البنك ارتفع في النصف الأول من العام الحالي بنســـبة 7.9 بالمئة بمقارنة ســـنوية 

ليصل إلى نحو 260 مليون دولار}.

النتائج الرسمية
التجاري وفا بنك المغربي

{الصيف الحالي كان الأكثر ازدحاما في تاريخ مطار دبي وقد سجلت حركة المسافرين في يوليو 

مستويات قياسية عند نحو 7.62 مليون مسافر}.

بول غريفيث
الرئيس التنفيذي لمطارات دبي

} أبوظبــي – يبشر قانون الإفلاس الجديد في 
الإمـــارات بتقليل مخاطر الأعمال التجارية في 
البلاد من خـــلال حماية المســـتثمرين ورجال 
الأعمال وتجنيب المسؤولين التنفيذيين عقوبة 
السجن إذا تخلفت شركاتهم عن سداد الديون، 

وفق أعلى درجات الشفافية.
وقال وزير المالية الإماراتي الشيخ حمدان 
بن راشـــد آل مكتوم إن القانون ثمرة ســـنوات 
من الجهـــود المتواصلة لتطوير التشـــريعات 
المنظمـــة للإفـــلاس وتم بنـــاؤه علـــى مبادئ 
قانونيـــة واقتصاديـــة حديثة ليكـــون متميزا 
على مستوى الدول العربية والعديد من الدول 

المتقدمة.
وأضاف أن إفراد قانون مســـتقل للإفلاس 
الماليـــة  التشـــريعات  تعزيـــز  فـــي  يســـاهم 
والاقتصاديـــة ويوفر خيـــارات عديدة لتفادي 
حـــالات إشـــهار الإفـــلاس مـــن خـــلال إعادة 
التنظيم المالي والتصالح مع الدائنين، ويمكن 
الأفراد والمؤسســـات من إعادة تنظيم الديون 
وهيكلتها لتفادي الوصـــول إلى حالة تصفية 

أموال المدين وبيعها.
وأكـــد أن القانون يوفر أقصى مســـتويات 
الضمـــان للدائنـــين مـــن خلال قواعد شـــفافة 
وإجراءات ســـريعة ومرنة، الأمـــر الذي يدعم 
التنميـــة المســـتدامة للأعمـــال ويشـــجع على 
اســـتقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، 
من خـــلال تعزيز ثقتهـــا بالمنـــاخ الاقتصادي 

والبنية التشريعية.

وقـــال عبيد بن حميد الطايـــر وزير الدولة 
الإماراتي للشـــؤون المالية للصحافيين، أمس، 
إن القانون الـــذي طال انتظـــاره ووافق عليه 
مجلـــس الوزراء هذا الأســـبوع من المتوقع أن 

يصبح ساريا في مطلع العام المقبل.
وأكـــد أن ”القانـــون ســـيضيف قيمـــة إلى 
مجتمع الأعمال وسيكون إيجابيا للمستثمرين 
الأجانب والمحليين. هذه خطوة مهمة للإمارات 

العربية المتحدة“. وكشف الطاير أن السلطات 
المالية فـــي الإمارات تعكف أيضـــا على إعداد 
قانون إعسار جديد للأفراد. وأضاف أن ”الأمر 

سيستغرق نحو 12 شهرا لصياغة القانون“.
وأشار إلى أنه سيشجع الباحثين عن مناخ 
آمن للاســـتثمار لأنهم سيعلمون بأن الإمارات 
تطبـــق قواعـــد قانونيـــة واضحـــة وشـــفافة، 
تحفظ حقوقهم وتحقـــق التوازن بين الدائنين 

والمدينيين.
ويتضمـــن القانون تشـــكيل لجنـــة دائمة 
للإشراف  تسمى ”لجنة إعادة التنظيم المالي“ 
على إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي التي 
تتم خارج إطار المحاكم وإنشاء وتنظيم سجل 
إلكتروني للأشـــخاص الصادرة بحقهم أحكام 

تتعلق بالإفلاس وفقا لأحكام القانون.
وحـــدد القانـــون تفاصيل وســـائل تفادي 
حالات الإفـــلاس تتضمن إعادة التنظيم المالي 
والصلح الواقي من الإفـــلاس وإعادة الهيكلة 
المالية وشـــروط الحصول على قروض جديدة 
من خلال تقييم الأصول غير الخاضعة للرهن 

والنزاعات المالية.
وأوضح معايير صارمة للتحايل من بعض 
المديونـــين فـــي إشـــهار الإفـــلاس للتهرب من 
الديـــون، وأورد مجموعة مـــن العقوبات التي 
تشـــمل الســـجن لمدد تصل إلى 5 سنوات، إلى 

جانب دفع غرامات تصل إلى 272 ألف دولار.
ويتضمـــن القانون رفع مســـتوى الائتمان 
والضمان المالي لتعزيز ثقة المستثمرين ودفع 
عجلة الاقتصـــاد، وذلك بالســـماح للمتعثرين 
ماليـــا مـــن إعـــادة تنظيـــم شـــؤونهم المالية 
والتجارية لتجاوز مرحلة التعثر المالي وسداد 
الديون والالتزامات دون تعطيل عجلة الإنتاج، 

وفق شروط ومعايير قانونية واضحة.
وقال راشـــد البلوشـــي، الرئيس التنفيذي 
لســـوق أبوظبي لـــلأوراق الماليـــة، إن اعتماد 
مجلس الوزراء لقانون الإفلاس الجديد سيزيد 

القدرة التنافســـية لاقتصاد الإمـــارات ويعزز 
جاذبيـــة البيئة الاســـتثمارية لبنـــاء اقتصاد 
متطور قادر على النمو المستدام خلال المرحلة 

القادمة.
وأكـــد أنـــه يعـــزز المنظومـــة التشـــريعية 
الإمـــارات  فـــي  والاســـتثمارية  الاقتصاديـــة 
ويرشـــحها للمزيد مـــن الترقية علـــى صعيد 
والتنافســـية  الأعمـــال  ممارســـة  مؤشـــرات 
العالميـــة، التي تصـــب في النهاية فـــي زيادة 

ريادة الاقتصاد الوطني على مستوى العالم.
وأضـــاف أن مـــن شـــأن القانـــون ضمان 
اســـتمرارية عمل الشـــركات ومنحهـــا المرونة 
اللازمة لإدارة أوضاعها المالية ويوفر الحماية 
للمســـتثمرين ويحافـــظ على حقوقهم بشـــكل 
عام، وهي عوامل تسهم في توفير بيئة مثالية 

للاستثمار خلال الفترة القادمة.
وفـــي الوقت الحالي لا توجد لدى الإمارات 
تشـــريعات حديثـــة للإفلاس، بمـــا يجعل من 

الصعب على الشركات إعادة الهيكلة أو إنهاء 
النشـــاط. وبموجب التشـــريعات الحالية فإن 
التخلـــف عن ســـداد الديون أو إصدار شـــيك 
دون رصيد يمكـــن أن يلقي برجال الأعمال في 

السجن.
ويمثل ذلـــك معضلة للشـــركات الصغيـرة 
علـــى وجـــه الخصـــوص، خـاصـــة أن بعـض 
المســـؤولين التنفيذيين في شـــركـات متعثـرة 
فـــروا مــــن البـــلاد وتركــــوا وراءهـــم ديونا 
معـدومة. وقـدر مصرفيون إجمالي هـذا النـوع 
مـــن الديون بأكثر من 1.4 مليار دولار في العام 

الماضي.
وسيشـــكل القانون الجديد هيئة تنظيمية 
تتمثل فـــي لجنة إعادة الهيكلـــة المالية، تقوم 
بالإشـــراف على حالات إعـــادة الهيكلة وتعين 
خبراء لتوليها. كما يســـمح القانون للشركات 
بالحصول على قروض جديدة بموجب شروط 
يحددهـــا القانـــون. لكن الطاير قـــال إن رجال 

الأعمـــال ســـيواجهون عقوبة الســـجن لفترة 
تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل قيمتها 
إلى مليون درهـــم (272 ألف دولار) إذا تخلفت 
شركاتهم عن ســـداد ديونها وتعمدت التحايل 

لتجنب إعلان الإفلاس.
ولـــن يطبق القانون بأثر رجعي على رجال 
الأعمال الذين يواجهون بالفعل قضايا جنائية 
بســـبب التخلف عن ســـداد ديون. وسيشـــمل 
القانـــون الشـــركات الحكوميـــة والخاصة مع 
اســـتثناء بعض الشركات، مثل التي تتخذ من 

المناطق الحرة الخاصة مقرا لها.

رحبت الأوســــــاط المالية والتجارية في الإمارات، بإقــــــرار قانون الإفلاس الجديد، وأكدت 
أنه يوفر أقصى درجات الشــــــفافية والحماية للمســــــتثمرين والدائنين لضمان اســــــتمرار 
عمل الشــــــركات ومنحها المرونة اللازمة لإدارة أوضاعهــــــا المالية، الأمر الذي يعزز مناخ 

الاستثمار في البلاد والقدرة على جذب المزيد من المستثمرين.

قانون الإفلاس يعطي زخما جديدا للاستثمار في الإمارات
[ تقليل مخاطر الأعمال وفق أحدث التشريعات العالمية [ تجنيب مسؤولي الشركات المتعثرة عقوبة السجن يطمئن المستثمرين

ضمانات إضافية للمستثمرين

راشد البلوشي:

القانون الجديد يزيد القدرة 

التنافسية لاقتصاد الإمارات 

ويعزز جاذبيته للاستثمارات

الشيخ حمدان بن راشد:

القانون يوفر العديد من 

الخيارات المرنة والسريعة 

لتفادي إشهار الإفلاس

عبيد بن حميد الطاير:

السلطات المالية في 

الإمارات تعكف على إعداد 

قانون إعسار جديد للأفراد

[ تراجع الإقبال على الأضاحي يزيد من متاعب مربي الماشية [ المعروض يفوق الطلب بأكثر من 3 ملايين رأس حاليا
{الشناقة} يلهبون أسعار مواشي المغرب رغم فائض المعروض

محمد بن امحمد العلوي

} أكـــدت وزارة الزراعـــة والصيـــد البحـــري 
المغربيـــة في وقـــت ســـابق، أن العـــرض في 
قطيع الماشـــية خلال هذه السنة سيكون أكثر 
من الطلب، رغم التراجع المســـجل في أعدادها 
بنسبة بلغت 2 بالمئة قياسا مع الموسم الماضي.
وقدرت الـــوزارة في بلاغ أصدرته قبل أيام أن 

عدد رؤوس الماشية المتوفرة في الأسواق يصل 
إلـــى حوالي 8.6 ملايين رأس، بينما لا يتجاوز 

الطلب 5.35 مليون رأس.
وبخصوص الأسعار، قالت وزارة الزراعة 
إن التوقعات تشـــير إلى اســـتقرارها أو ربما 
تراجعها بشـــكل طفيف مقارنة بأسعار السنة 
الماضية، موضحة أن متوســـط ســـعر الرأس 

الواحد لن يتجاوز 2300 درهم (234 دولارا).

ورغـــم الفائض في الإنتـــاج، إلا أن العديد 
من تجار المواشـــي يبدون تذمرهم بسبب عدم 
إقبال المغاربة على شراء الأضاحي مثل العام 
الماضي، لعدة أسباب من بينها عدم توفر مكان 

لوضعها فيه أو لمضاربة ”الشناقة“.
وقـــال محمد أعـــراب، أحد مربي الماشـــية 
بجهة فـــاس مكنـــاس لـ”العرب“، إن ”الســـنة 
الحالية عانى فيها صغار مربي المواشي نظرا 
إلـــى نقص الأمطـــار وقلة الـــكلأ وغلاء العلف 
رغـــم الدعم الذي قدمته الوزارة“، مشـــيرا إلى 
أن الإقبـــال علـــى الأضاحي لا يـــزال ضعيفا. 
ولفـــت إلـــى أن عيـــد الأضحى يشـــكل مرحلة 

للمربين لتوفير مداخيل إضافية باعتبار تربية 
المواشـــي تشكل مورد الدخل الأساسي، مؤكدا 
أن كل رؤوس الأغنام في الســـوق محلية وغير 

مستوردة من الخارج.
وتقول وزارة الزراعة إنه في إطار برنامج 
مكافحـــة آثـــار نقـــص الأمطـــار تم توزيع ما 
مجموعـــه 8 ملايين قنطار من الشـــعير المدعم 
وضعت رهن إشـــارة مربي الماشية بسعر قار 
مدعم في حدود درهمين (0.2 دولار) للكيلوغرام 

الواحد
وبحسب المديرية الإقليمية لوزارة الزراعة 
بصفرو، فقد كان لهـــذا الأمر وقع جد إيجابي 

على أسعار الأعلاف والأغنام على حد سواء.
وأشـــار عبدالله الســـهير، رئيس الشـــبكة 
المغربيـــة للاقتصاد الاجتماعـــي والتضامني 
فـــي تصريحات لـ”العرب“، إلى أن قطاع تربية 
الماشـــية يساهم بشـــكل أساســـي في التنمية 
المحليـــة خاصة فـــي الأرياف، إذ يشـــكل عيد 
الأضحى فرصة سنوية لتسويق المنتوج. لكن 
هذه الســـنة كانت شاقة بالنســـبة إلى المربين 
نظـــرا إلى الجفـــاف الذي عرفتـــه البلاد حيت 
ارتفعت معه أســـعار الأعلاف. وأكد الســـهير 
أنه علـــى الرغم من مبادرة الدعـــم التي قامت 
بهـــا الحكومـــة، إلا أنها لم تكـــن كافية لتلبية 
حاجيات مربي المواشي الذين تكبدوا خسائر 
كبيرة في الآونة الأخيرة جعلت معظمهم يلجأ 
إلى أخذ قروض من المصارف، حيث أصبحوا 

عاجزين عن تسديدها على أقساط. 
ويبدو أن المضاربين ”الشناقة“ في أسواق 
المواشـــي، زادوا مـــن متاعـــب هـــؤلاء المربين 
بســـبب تحكمهم في الأسعار وفرض قوانينهم 

على الإجراءات الحكومية في هذا المضمار.
ويعمـــل المضاربـــون على الاتفـــاق في ما 
بينهـــم على تخفيض الأســـعار عندما يريدون 
الشراء من المربي الذي يلجأ للسوق ويقومون 

برفعهـــا عند البيـــع للســـتهلكين، إضافة إلى 
مشـــكلة أخرى مرتبطة بأساليب التربية التي 
تبقـــى تقليديـــة في معظمهـــا، مـــا يؤثر على 

المردودية.
ويبلغ متوســـط ســـعر الأضحية بالنسبة 
إلى التي يتراوح وزنها بين 20 و24 كيلوغراما 
حوالـــي 150 دولارا، بينما تصل إلى 300 دولار 
بالنســـبة إلـــى الخرفـــان التي يفـــوق وزنها 

الخمسين كيلوغراما.
ولمـــس الكثيـــر مـــن المواطنـــين ارتفاعـــا 
طفيفا في أســـعار الأضحية مقارنة مع السنة 
الماضية، وأرجع المربون الســـبب إلى الموســـم 
الزراعي الحالي الـــذي عرف تقلصا في معدل 
الأمطـــار، والـــذي نتج عنه نقص فـــي الغطاء 
النباتـــي للمراعي الذي يســـاعد علـــى توفير 
الأعلاف للماشـــية. وتحتل تربية المواشي في 
المغرب موقعا أساســـيا وتعتبر من القطاعات 
الرئيســـية في مجال الزراعـــة برقم معاملات 

يصل إلى حوالي 35 مليار دولار سنويا.
وبحســـب مصالـــح وزارة الزراعـــة، فـــإن 
القطـــاع يســـاهم بشـــكل كبيـــر فـــي التنمية 
الاقتصاديـــة بالبـــلاد من خـــلال إيجاد فرص 
عمل، حيث يشـــغل أكثر من 2.5 مليون شخص 

يعملون في فرع سلسلة الإنتاج الحيواني.
ويقول المسؤولون إن تربية الأغنام والماعز 
تســـتقطب نحو 67 بالمئة مـــن اليد العاملة في 
هذا القطـــاع الزراعي، بينما يعمـــل 18 بالمئة 
في قطاع إنتاج الحليـــب و15 بالمئة في تربية 

الأبقار.
ويمثـــل عيـــد العيـــد الأضحـــى، بحســـب 
السهير، فرصة سانحة بالنسبة إلى المزارعين 
ومربي المواشـــي، لتوفير تكلفة تمويل الموسم 
الزراعـــي المقبل، علما وأن رقم المعاملات الذي 
يحققه مربو الماشـــية والمزارعـــون خلال عيد 

الأضحى يصل إلى حوالي 10 ملايين دولار. في انتظار الزبون

ســــــاهم الإقبال الضعيف للمغاربة على شــــــراء الأضاحي خلال هذا العام مقارنة بالعام 
الماضــــــي في زيادة متاعب المربين الذين يعانون أصلا من ســــــطوة المضاربين، وذلك على 

الرغم من أن العرض يفوق الطلب والأسعار في المتناول.
عبدالله السهير:

عيد الأضحى فرصة للمربين 

لتوفير مداخيل تساعدهم على 

تحمل أعباء الموسم المقبل

مليار دولار رقم المعاملات 

السنوي في قطاع تربية 

المواشي، الذي يحتل موقعا 

أساسيا في قطاع الزراعة
35



} باريس – يجد الرئيس الفرنســـي الســـابق 
نيكولا ســـاركوزي، نفســـه أمـــام رهان صعب 
للغاية لترشيحه للانتخابات التمهيدية، التي 
تنظمها المعارضة اليمينية في أواخر نوفمبر 
القادم، ليكون مرشحها للانتخابات الرئاسية 
العـــام القـــادم بعـــد أن أمر الادعـــاء العام في 

باريس بملاحقته.
وطلـــب الادعـــاء العـــام الإثنـــين، محاكمة 
ساركوزي و13 متهما آخرين في قضية تتعلق 
بتجاوز سقف التمويل المسموح به في الحملة 
الانتخابية الرئاســـية في 2012، وفق ما أفادت 

مصادر قضائية وقريبة من التحقيق.
ويعـــود الآن لقضاة التحقيق أمر الحســـم 
فـــي هذا الطلـــب خلال مهلة شـــهر، لكن طعنا 

محتمـــلا من شـــأنه إطالة المهـــل والإجراءات، 
بحســـب ما قالـــت مصـــادر قضائيـــة لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وفي حال قرر قضاة التحقيق إحالة القضية 
إلى المحكمة قبل الانتخابـــات التمهيدية، فإن 
ذلـــك يهدد طموح اليمني ســـاركوزي بالعودة 
إلى قصـــر الإليزيه مرة أخرى وســـيضعه في 

موقف محرج مع منافسيه المحتملين.
وطلب الادعاء على وجه التحديد بمحاكمة 
ســـاركوزي بتهمـــة ”تجـــاوز ســـقف النفقات 
الانتخابيـــة وأنه أدرج في حســـاب حملته في 

2012 وثائق محاسبة مخفضة عمدا“.
ويتعلـــق التحقيق بشـــكل أوســـع بنظام 
فواتير مـــزورة بهدف إخفاء قرابة 18.5 مليون 

يورو زائدة عن سقف النفقات المسموح به في 
الحملة، والمحـــدد بنحو 22.5 مليون يورو لكل 

مرشح في السباق الرئاسي.
وفـــي مذكرتـــه المؤرخـــة أواخـــر الشـــهر 
الماضي، طلـــب الادعاء العام في باريس إحالة 
مجموعـــة من المســـؤولين على القضـــاء بتهم 
التزوير وخيانة الأمانـــة والتحايل والتواطؤ 
في تمويل غير قانوني، وفي حال تمت إدانتهم 

فإنهم سيواجهون السجن.
ومن بين المعنيين شخصيات بارزة سابقة 
في حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية بزعامة 
ساركوزي الذي أصبح الآن حزب الجمهوريين، 
ومســـؤولون في حملتـــه الانتخابية في 2012 
ومسؤولون في شـــركة الاتصالات بيغماليون 

التي نظم أحد فروعها تجمعات ساركوزي في 
الحملة.

ولـــم توجه إلى الرئيس اليميني الســـابق 
تهمة معرفته بالتزوير، لكنه اتهم في منتصف 
فبراير الماضـــي، بتمويل غير قانوني لحملته، 
والاشتباه في أنه باشر نفقات إضافية عندما 
طلب تنظيم تجمعات انتخابية جديدة في حين 
لم يكن يجهل أن ميزانيته ســـتتجاوز السقف 

المحدد.
وكان خبـــراء فـــي المحاســـبة يعملون في 
مكتب استشـــارات في فرنســـا، أرســـلوا إلى 
ساركوزي مذكرات لتحذيره من هذا الأمر، ومع 
ذلك أصر ساركوزي باستمرار على عدم حدوث 

تجاوز في النفقات.

} واشنطن – يجد البعض من الأثرياء، أمثال 
مـــارك زوكيربرغ مؤســـس شـــركة فيســـبوك، 
وبيل غيتس مؤســـس شـــركة مايكروسوفت، 
والكثيـــرون غيرهمـــا أن رواتب قـــادة العالم 
ليســـت مغرية على الإطلاق قياسا بالمداخيل 

التي تدرها عليهم أعمالهم التجارية.
وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك الاعتقـــاد، فإن 
المنصب الأعلـــى في أي بلد فـــي العالم ربما 
يكـــون مغريا لآخرين مثل الملياردير الأميركي 
دونالد ترامب، الذي كان الشخصية الأبرز في 
بلاده هذا العام حيث أصبح قاب قوســـين أو 

أدنى من رئاسة أقوى بلد في العالم.
وكان ترامـــب قـــد كشـــف العـــام الماضي 
أن دخلـــه بلـــغ قرابة 560 مليـــون دولار، بينما 
حققت منافســـته الديمقراطية في الانتخابات 
الرئاســـية المقـــررة فـــي الثامن مـــن نوفمبر 
المقبـــل، وزوجها بيـــل دخلا بلـــغ 10 ملايين 
فقـــط، وهـــي عوائد جـــاءت مـــن التبرعات أو 

خطاباتهما.
وفي كل الأحـــوال، يظل منصـــب الرئيس 
أو رئيـــس الحكومة أمرا مثيرا للغاية للبعض 
لا ســـيما في الدول الكبرى مثـــل أولئك الذين 

التقوا مؤخرا في الصين في قمة العشرين.
وبإلقـــاء نظرة علـــى رواتـــب البعض من 
مشاهير السياسة، يتضح أن الرئيس الأميركي 
باراك أوباما هو الأعلى أجرا ســـنويا، بحسب 
ما ذكره موقع ســـي.أن.أن موني، الذي أشـــار 
إلى أنه يتقاضى راتبا بـ400 ألف دولار، فضلا 
عن 50 ألف دولار كنفقات معفاة من الضرائب. 
وكان الكونغـــرس الأميركي قـــد وافق في 
2001 علـــى زيادة راتـــب الرئيس إلـــى المبلغ 

المذكور آنفا.

أما المركـــز الثاني فكان من نصيب رئيس 
الوزراء الكندي جاستن ترودو البالغ من العمر 
43 عامـــا، بدخل يزيد قليـــلا على نصف راتب 
أوبامـــا، ويصـــل تحديدا إلى قرابـــة 260 ألف 

دولار سنويا.
وحلت أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية 
ثالثـــة براتـــب قـــدره 242 ألف دولار ســـنويا، 
وكانـــت هذه السياســـية التي تدعم سياســـة 
الهجرة بقوة في أوروبا قد حصلت على زيادة 
بنسبة 2 المئة في مارس الماضي، وينتظر أن 

تحصل على زيادة مماثلة في فبراير المقبل.
وجاء رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي 
رابعـــا براتب ســـنوي يقدر بــــ241 ألف دولار 
ســـنويا ثم رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما 
براتب قدره 206 الآف دولار ســـنويا، وذلك بعد 
الزيـــادة التي حصل عليها في مارس الماضي 

وكانـــت بنســـبة 4 بالمئة، ويعتقـــد أن القيمة 
الحقيقية لراتبه أقل من ذلك بعد أن انخفضت 
قيمة العملة الجنوب أفريقيـــة (الراند) مقابل 

الدولار العام الماضي.
ويأتي الرئيس الفرنســـي فرانسوا هولاند 
في المرتبة السادسة بدخل لا يتجاوز 200 ألف 
دولار ســـنويا، على الرغم من الزيادة الكبيرة 
التي حصل عليها مؤخرا، وهي الزيادة الأولى 

منذ تولى المنصب في 2012.
ومـــن المفارقات فـــي هذا المضمـــار، فإن 
راتب حـــلاق هولاند الشـــخصي، الذي أثيرت 
حوله ضجـــة كبيرة قبـــل أســـابيع يصل إلى 
قرابة 132 ألف دولار ســـنويا، وهو راتب يكاد 
يصل إلى راتـــب الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتيـــن، الذي جـــاء ثامنا بدخل ســـنوي يقدر 

بنحو 137 ألف دولار.

أما رئيســـة الـــوزراء البريطانية الجديدة 
تيريـــزا ماي فجاءت، بحســـب بيانات الموقع 
الأميركي، في المركز الســـابع براتب ســـنوي 
قدره 186 ألف دولار سنويا، وهو يشمل الراتب 
الـــذي تتقاضـــاه بوصفها عضـــوا في مجلس 

العموم والذي يتجاوز 97 ألف دولار بقليل.
وكان راتـــب رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
الســـابق ديفيـــد كاميرون فـــي تصنيف العام 
الماضي حوالي 215 ألف دولارســـنويا، وحل 

في ذلك الوقت في المركز الخامس.
والجديـــر بالإشـــارة أن رئيـــس الـــوزراء 
الهنـــدي ناريندرا مودي تذيـــل لائحة الزعماء 
العشـــرة الأوائل في التصنيف براتب ســـنوي 
يقتـــرب من حاجز 29 ألف دولار ســـنويا، فيما 
جـــاء الرئيـــس الصيني شـــي جيـــن بينغ في 
المركز الـ11 براتب قدره 20 ألف دولار سنويا.

الرواتب {الضعيفة} لمشاهير السياسة تغري الأثرياء
[ الملياردير الأميركي دونالد ترامب يكافح لدخول لائحة الأعلى أجرا بين زعماء العالم

يظــــــن العديد مــــــن الناس البســــــطاء حول 
ــــــة أو رئيس  ــــــم أن راتب رئيس الدول العال
الوزراء مبلغ خيالي، لكن الواقع غير ذلك 
ــــــاك أثرياء كثر يتقاضون أجورا  تماما فهن
ســــــنوية تفوق كثيرا رواتب الزعماء، ومع 

ذلك فإن المنصب يغري البعض منهم.

ستيرجن وماي تقتسمان 
فقدان عاطفة الأمومة

} لنــدن – كشـــفت رئيســـة وزراء أســـكتلندا 
نيكولا ستيرجن بعدما كان عدم إنجابها مثار 
تكهنـــات الفضولييـــن على مدار ســـنين أنها 

عانت من الإجهاض عام 2011.
وبعد نشـــر مقتطفات من كتاب يتحدث عن 
حياتها الشخصية في صحيفة صنداي تايمز، 
أكدت زعيمة الحزب الوطني الأسكتلندي أنها 
تتمنى أن يغيـــر ذلك البعض من المفاهيم عن 
النســـاء اللاتي لـــم ينجبن وخاصـــة في عالم 

السياسة.
وكتبت ستيرجن البالغة من العمر 46 عاما 
في تغريدة على حسابها على تويتر تقول إنها 
”كانت من دون شـــك تجربة مؤلمة لزوجي بيتر 

موريل ولي“.
وقالـــت في تغريـــدة أخـــرى ”بالإعلان عن 
تجربتـــي الخاصـــة أتمنى.. وربمـــا من قبيل 
الســـخرية أن أسهم ولو بقدر يسير في توفير 
مناخ في المســـتقبل تحظى فيـــه هذه الأمور 
باحتـــرام باعتبارها أمـــورا خاصة تماما بدلا 
من التمعن فيها وإطلاق التكهنات بشأنها كما 

يحدث الآن في الكثير من الأحيان“.
وأوضحت ســـتيرجن التي يشـــغل زوجها 
منصـــب الرئيس التنفيـــذي للحـــزب الحاكم 
فـــي كتـــاب بعنوان (زعمـــاء الحـــزب الوطني 
الأســـكتلندي) إنها لا تعرف هل كانت ستتولى 
منصـــب رئيس الـــوزراء لو لم تكـــن تعرضت 

للإجهاض.
وقالـــت إن ”إنجـــاب طفل قد يغيـــر تماما 
حياتنـــا وربما تأخـــذ الأمور مســـارا مختلفا 
لكن لو منحني شخص الاختيار الآن كي أعيد 
عقارب الزمـــن 20 عاما إلى الوراء وقال إن لي 
أن اختار بين أن يكون لي طفل ربما ســـيكون 
هذا هو خياري. لكن لو كان الثمن هو ألا أفعل 

ما فعلت فلن أقبل. لا“.
ويبـــدو أن ســـتيرجن ليســـت وحدها من 
تعرضت لمثل هذا الأمر، فقد اضطرت رئيســـة 
وزراء بريطانيا تيريزا ماي أيضا إلى التعامل 
مـــع اهتمام وســـائل الإعلام بالســـبب الكامن 

وراء عدم إنجابها.
وفي مقابلة مع موقع ذا ميل أون صنداي، 
وهـــو الموقـــع الإلكتروني لصيحفـــة ذا ديلي 
ميل، في وقت ســـابق هذا العـــام تحدثت ماي 
عن الأسى الذي شعرت به هي وزوجها فيليب 

لعدم قدرتهما على الإنجاب.
حـــزب  زعامـــة  علـــى  التنافـــس  وخـــلال 
المحافظين الحاكم في يوليو الماضي، أثارت 
منافستها أندريا ليدسوم ضجة كبيرة حينما 
أشـــارت إلى أنهـــا كأم تهتم بمســـتقبل البلاد 

أكثر من ماي.

درب نيكولا ساركوزي إلى الإليزيه يمر عبر المحكمة

المرأة الأعلى دخلا بين زعيمات العالم

الرئيس الصيني شي جين 
بينغ الأقل دخلا بـ20 ألف 

دولار سنويا، بحسب موقع 
سي.أن.أن موني

} رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في صورة للذكرى مع وزير التجارة في هونغ كونغ غريغ سو، خلال غداء عمل الثلاثاء، عقدته غرفة التجارة 
الكندية في هونغ كونغ.

رئيس البرازيل يتسوق 
من متجر صيني

الرئيـــس  لفـــت   – (الصيــن)  هانغتشــو   {
البرازيلـــي الجديـــد ميشـــال تامر، الـــذي زار 
الصين مؤخرا لحضور قمة مجموعة العشرين 
بمدينة هانغتشـــو، الأنظار عندمـــا دخل أحد 
المتاجر بمركـــز المدينة وقـــام بالتجول داخله 

وشراء زوج من الأحذية.
وتفاجأ موظفو المتجر والمتسوقون بدخول 
تامر المكان والتجول بداخله لقرابة ســـاعة من 
الزمن، حيث اشترى زوجا من الأحذية الجلدية 
الرجاليـــة وكلب روبوت، وأكمـــل عملية الدفع 

بواسطة البطاقة المصرفية.
ونقلت صحيفة الشـــعب اليومية أونلاين 
الصينية عن عاملة في المتجر، قدمت الخدمات 
إلى الرئيس البرازيلي، اللبناني الأصول، عند 
شرائه لمســـتلزماته قولها إنها ”لم تكن تعرف 
أنه رئيس البرازيل إلا حينما أخبرها مرافقها 

عند الدفع“.
ووصفت العاملة الرئيس البرازيلي البالغ 
من العمر 76 عاما والمتزوج من مارســـيلا ملكة 
البرازيل السابقة بأنه كان لطيفا، ووافق على 

أخذ صورة تذكارية معها.
وكان تامر قد تولى رئاسة البرازيل مؤقتا 
خلفـــا لديلما روســـيف فـــي منتصـــف أبريل 
الماضي، لكنه بات رسميا رئيسا للبلاد بعد أن 
تمت إقالة روســـيف الأربعاء الماضي. ويتوقع 

أن يبقى في المنصب حتى 2018.
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{أطفال الشـــوارع ظاهرة جديدة في تونس. علينا إيجاد حلول لها عبر احتضان هؤلاء الأطفال 

والعناية بهم للتوقي من مخاطر الانزلاق إلى الإرهاب والمخدرات}.
نزيهة العبيدي
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة في تونس

{أثبت بوفون أن بإمكان الرياضيين إرســـال الكثير من الرســـائل الإيجابية وتعليم الناس الروح 
الرياضية. أعتقد أن كل الإيطاليين يجب أن يكونوا فخورين به}.

ماتيو رينزي
رئيس الوزراء الإيطالي

فيلة لاوس محرمة 
على أوباما

} فينتيان – لم يتمكن الرئيس الأميركي باراك 
أوباما من تحقيق أمنية مـــن أمانيه المتبقية 
قبل مغـــادرة البيت الأبيض بعد أشـــهر قليلة 
بعـــد أن حرمه الحرس الشـــخصي من امتطاء 

فيل من فيلة لاوس.
وكان أوباما قد وصل إلى البلد الآســـيوي 
الصغيـــر لاوس الثلاثاء الماضـــي، قادما من 
الصيـــن، في زيـــارة هـــي الأولى مـــن نوعها 
لرئيـــس أميركي خـــلال توليـــه منصبه، وذلك 
للمشـــاركة في قمة زعماء شرق وجنوب شرق 

آسيا ”آسيان“.
وكشف الرئيس الرابع والأربعين للولايات 
المتحـــدة أوباما أن أمرا واحدا جعله يشـــعر 
بالأسف خلال زيارته للاوس، وهو أن عناصر 
الخدمة السرية الأميركية المعنية بحمايته لن 
تسمح له بركوب فيل خلال زيارة موقع التراث 

الثقافي في لوانغ برابانغ.
لكـــن ورغم ذلك، أبدى ســـعادته وشـــعوره 
بالامتنـــان لرؤيته جمـــال هذا البلـــد ومقابلة 
شـــعبه، وذلك خـــلال إلقـــاء كلمة فـــي القاعة 
الثقافية الوطنية فـــي العاصمة فينتيان التي 
قال فيها ”غدا (الأربعاء) ســـوف أتفقد البعض 
من هـــذا التراث بنفســـي عندمـــا أزور لوانغ 

برابانغ“.
وأضـــاف ”الشـــيء الوحيد المؤســـف هو 
أننـــي أعلم أنها (لاوس) تســـمى ببلد المليون 
فيـــل ولكن عناصر الخدمة الســـرية لن تدعني 

أركب فيلا“ واحدا. 
ومع ذلك ترك أوباما الباب مواربا لتحقيق 
أمنيتـــه حينما أكد قائـــلا ”ربما أعود إلى هنا 

بعدما تنتهي ولايتي كرئيس“.
وحطـــت الطائـــرة الرئاســـية الأميركيـــة 
فـــي مطـــار عاصمة لاوس بعد عقـــود من قيام 
واشـــنطن بحملة قصف واســـعة وســـرية في 

لاوس استمرت من العام 1964 حتى 1973.
وقبـــل ســـاعات مـــن وصوله، قـــال أوباما 
إن ”الزيـــارة مهمـــة مـــن الناحيـــة الرمزية… 
فـــي البداية وفيمـــا نحاول بنـــاء الثقة، يمكن 
القيام بالكثير من العمل حول ما يتعلق بإرث 
الحرب“ لا ســـيما التعامل مع القنابل التي لم 

تنفجر إلى حد الآن.
وســـتكون زيارة الرئيـــس الأميركي باراك 
أوباما إلـــى لاوس رحلته الأخيرة إلى شـــرق 
آسيا خلال فترة رئاسته، التي استمرت ثماني 

سنوات.



نجح الأوروبيـــون في تحديد  } الفاتيــكان – 
سلطة الكنيسة الكاثوليكية في هذا الكيلومتر 
المربـــع، فباتـــت محاكم التفتيش وســـلطات 
الكنيســـة الدموية ونفوذهـــا الرهيب، ماضيا 

من تاريخ يرقد في المتحف.
في عالم السياســـة ليس شـــائعا أن تقوم 
دولـــة داخـــل دولـــة، لكن فـــي دولـــة الاتحاد 
الإيطالي يتكرر ذلك، فالفاتيكان دولة مســـتقلة 
رغم أنها تقع في وسط روما، وفي ريمني على 
ســـاحل بحر الأدرياتيك تقوم جمهورية ســـان 
مارينو على جبل مستقلة في كل شيء تقريبا.

كنـــت أبحث عـــن المدخنة الشـــهيرة التي 
ينطلق منها الدخـــان الأبيض حين يُعين بابا 
جديد، لكن حارسا أخبرني أنّ ذلك لا يحدث إلا 
حين تعيين بابا جديـــد، فتقام مدخنة خاصة 
لهـــذا الغرض. دلفـــت إلى باحة ســـانت بيتر 
التي تحوطها أعمدة رخام، وتتوسطها مسلّة 
مصريـــة نُقلت من مصر الفرعونية عام 37 قبل 

الميلاد بأمر من الإمبراطور كاليغولا.
شـــعور بالرهبة والدهشـــة يلفني في ذلك 
المكان، فـــي الباحة تمر المواكب، أحدها لثلة 
مـــن راهبات الدومينيـــكان ..بالنســـبة إليهن 
التقـــرب من الحجاج الرجال محرّم. وكان عليّ 
أن أسال، هل يكلف الدخول إلى المكان شيئا؟ 

فأعلمني الحرس أنّه مجاني.
أســـير بين صفـــوف الحجيـــج الكاثوليك 
والملايين من الزائرين وأســـأل نفسي إن كان 
أحد ســـيعترضني متســـائلا ”ماذا يفعل هذا 
المســـلم في أقـــدس المواقـــع الكاثوليكية؟“، 
وهـــو ما لم يحدث قط. أقـــف في صف انتظار 
فحـــص الحقائب فيتناهى إلى ســـمعي حوار 

تركي بلهجة بين شـــاب وشـــابة يقفان خلفي، 
التفت إليهما والفضول يشـــدني متســـائلا إن 
كانا مســـيحين تركيين؟ فيجيبني الشاب، نعم 

نحن أتراك، ولكننا مسلمون.
ســـألتُ السيدة إن كان الحرس قد أبلغوها 
شيئا بخصوص ملابسها والحشمة المطلوبة 
فأجابت ”عند المدخـــل تأمل الحرس مظهري 
ولم يقولوا شـــيئا“. لكن بوسع المرء أن يقرأ 
يافطات منتشرة بعدة لغات تلفت نظر الزائرين 
إلى مراعاة الحشـــمة وتطالب السيدات بعدم 
ارتداء السراويل والفساتين القصيرة وبستر 
زنودهـــن، كما تُوجـــه الجميـــع بتجنب الأكل 
والشـــرب داخـــل المكان وفي ســـاحة ســـانت 
بيتـــر، ومع ذلك فالجميـــع يحملون قناني ماء 

يتجرعونه ليخفف عنهم قيظ شمس روما.
غامرت وطرحت علـــى الزوجين التركيين 
المسلمين السؤال الأصعب: ”هل تتوقعان أن 
تريا مســـيحيا يزور مكة كما يفعل المسلمون 
الآن في الفاتيكان؟“، أشاحت السيدة بوجهها 
وهي تبتســـم، فيما قال زوجها بلهجة أرادها 
محايـــدة ”لم أزر مكة قط، لذا لا أعرف بالضبط 
مـــا يجري هناك، لكن مـــن المحتمل أن يحدث 

ذلك في يوم ما، لمَ لا؟“.
دلفت إلى جـــوف كاتدرائية ســـانت بيتر، 
المئـــات مـــن المواكب تحـــوم حـــول المكان 
يقودها أدلاء يصفون لهم بلغات من كل أنحاء 
العالـــم معالم المكان. حـــول الكاتدرائية وفي 

أرجائها دفن 100 بابا.
على الجدران والســـقوف، صور لقديسين 
وملائكـــة وأنبياء وبابوات ومشـــاهد توراتية 
وإنجيلية رســـمها مايـــكل انجليـــو ورفائيل 
وفنانـــو عصر النهضـــة ومن ســـبقوهم ومن 

تبعوهم.
نكهة المكان بالنسبة إليّ كمسلم لا تختلف 
عـــن نكهة المـــزارات الإســـلامية الكبرى التي 
رأيتها عبر العالم، ورهبة العبادة والخشـــوع 
تبدو مشـــابهة. تقف إلى جانبي شابة تغمض 
عينيها وتســـتند إلى حاجز حول مذبح أنيق 
باذخ، يأخذها الوجد فتبـــدأ بترديد أدعية أو 

صلوات بلغة أجهلها وهي خاشعة متهجدة.
القـــس اغناتيـــوس جـــاء مـــن الأرجنتين 
حاجا إلى الفاتيكان، عاجلته بســـؤال ربما لم 
يتوقعه ”ما شعورك وأنت ترى حشودا من كل 

أنحاء العالـــم ومن مختلف الأديان تزور مركز 
الكاثوليكية المقدس وتتجول فيه بحرية؟“.

أجـــاب ”أعتقـــد أننا نعيش اليـــوم عصرا 
اختلفت فيه الرؤية إلى الأديان، الناس يفدون 
إلـــى هذا المكان باعتباره مركزا للعالم، بغض 
النظر عـــن دياناتهم… هنا مقر البابا، والناس 
يبحثون بشـــكل ما عن السلام هنا رغم حقيقة 
أنّ بعضهم ليس مسيحيا، هذا المكان يتسامح 

مع كل الأديان“.
تميّز الكاثوليكية بين ”المشـــاهد المثلية“ 
التي لا تعتبر خطايا، وبين ”الفعل الجنســـي 
المثلـــي“ الـــذي يعـــد خطيئـــة، كمـــا كُتب في 
موســـوعة ويكبيديا الشعبية، والتي نقلت عن 
مســـؤول كبير من كرادلـــة الفاتيكان عام 2005 
بأنّ الرجـــل المثلي الذي يتطهـــر ويمتنع عن 
الأفعال المثلية الجنســـية لمدة 3 أعوام، تُقبل 

توبته ويمكن أن يصبح قسيسا.
وخلال طوافي حول الفاتيكان حيث أغلب 
الأحيـــاء فقيرة، وجدت إعلانـــا ملونا عن قرية 
للمثليين على جدار ملاصق لجدران الفاتيكان، 

ما أثار عندي فضولا وأسئلة.

وضعت ســـؤالي عن هـــذا التناقض أمام، 
لونا ريشـــاردز، القادمة من ســـدني بأستراليا 
مـــع وفد ســـياحي لزيـــارة رومـــا والفاتيكان 
فأجابتني بتـــردد ظاهر ”وجود قرية للمثليين 
تفصلها عن الفاتيـــكان محض 10 كيلومترات 
ليـــس أمرا عاديا البتة، لكن على الإنســـان أن 
يُعـــد ذلـــك جزءا مـــن الحرية الشـــخصية، أنا 
شخصيا ضد هذا الواقع بشكل مطلق رغم أن 

البعض سيعدني عنصرية“.
وحين ســـألتها إن كانت زيارتهـــا للمكان 
ضمن طقوس الحج المســـيحي قالت باســـمة 
”نحـــن هنا ضمن وفـــد ســـياحي يقودنا دليل، 
ولـــم أنظر إلى هـــذه الرحلة علـــى أنها زيارة 
مقدسة، أنا مؤمنة بالله، وهذه الزيارة تقربني 

منه بالتأكيد“.
خرجت من المكان الظليل إلى ساحة سانت 
بيتر مـــرة أخرى، علـــى قاعدة أحـــد الأعمدة، 
جلس شـــاب هندي الملامح وقـــد التصقت به 
امرأة آســـيوية الملامح أيضا، اقتربت منهما 
وباغتهمـــا بتعريف نفســـي والســـؤال ”ماذا 

يفعل زوجان قادمان من الهند هنا؟“.

قـــال الرجـــل ”زيارة هـــذا المـــكان تتعلق 
بالتاريـــخ أكثر مما تتعلق بزيارة دينية، ثم إن 
هذا الأمر يوفر فرص عمل للناس حول المكان 

أيضا، علاوة على قدسيته“.
ولدى سؤاله عن إمكانية دخول السائحين 
إلى المراقد الهندوسية في بلده قال ”في الهند 
بوســـع أي كان زيارة المعابد الهندية دون أي 
تحديد، وربمـــا يعارض القائمـــون عليها في 
مناطق بعيـــدة زيارة غير الهندوس لها، وهذا 

في كل حال من باب الاستثناء“.
زوجة الرجـــل الهندي تزور الفاتيكان دون 
أن تضع على رأسها شـــالا، وفي هذا السياق 
قالت ”احتطت بعـــدم ارتدائي ملابس قصيرة 
أو ثيابـــا بأكتـــاف وأذرع عارية، وفي رأيي أنّ 
هذا أمـــرٌ عادي، فكل الأديـــان تضع تحديدات 
على النساء حين دخولهن إلى أماكن العبادة“.

الأزقة حول الفاتيكان تشترك ملامحها مع 
مثيلاتها في المزارات الإسلامية، محلات تبيع 
الصلبـــان والأيقونات، وأخـــرى لبيع ملابس 
القساوسة ونســـخ الإنجيل بمختلف اللغات، 

وبضع محلات فخمة تبيع ملابس الكرادلة.

هوازن خداج

} ظهـــر مفهـــوم التســـامح الدينـــي كقضية 
محورية فـــي اللاهوت المســـيحي في أواخر 
القرن الســـابع عشـــر كردّ فعل على التّعصب، 
وبعد المعاناة الكبيرة التي عاشـــتها أوروبا 
جراء حروب المذاهب المسيحية في ما بينها، 
وقد شـــكّل هذا المفهوم حاجة ضرورية لخلق 
قواعد السّـــلم بين المتحاربين، واســـتطاعت 
الحداثة مـــن خلال قبولها المطلـــق للعقل أن 
تؤسس للتّســـامح، وتســـاهم في بلورة وعي 
جديـــد للدّيـــن والإيمـــان يجعـــل مـــن اختيار 
أشـــكال التديـــن حقـــاً طبيعيـــا يختـــص به 
الفـــرد، ويتجـــاوز مفاعيل الدّيـــن وأثره على 
حيـــاة الأفراد واتجاهاتهم في بناء سياســـات 

الدول.
ومـــع الثـــورة الفرنســـية تـــم التأســـيس 
لحقـــوق الإنســـان التي ألغـــت التمييـــز بين 
البشـــر، إلا أن هذا لم يســـاهم في خلق قواعد 
التّعايـــش المجتمعـــي، فالتّعدديـــة الثّقافيـــة 
”الإثنيـــة والدّينيـــة والأيديولوجيـــة ..“ التي 
نمت فـــي المجتمعات الغربيـــة الديمقراطية، 
جعلـــت من مفهوم التّســـامح الذي يســـتخدم 
في السّـــياقات الاجتماعية والثّقافية والدّينية 
لوصف مواقف واتجاهات تتســـم بالتّســـاهل 
مع ممارســـات وأفعـــال الأفراد، يبـــدو قاصرا 
عن اســـتيعاب حـــالات التنوع وتقبـــل الآخر 
واختلافاته في العادات والدين والممارســـات 
الثقافيـــة والسياســـية، ولـــم يســـتطع تنظيم 
العيش خـــارج نطـــاق العنف، فشـــهد العالم 
قســـوة حربيـــن عالميتيـــن، وظهـــرت أنظمة 
اســـتبدادية كالفاشـــية والنازيـــة، وأُخضعت 
فكرة التّســـامح لهيمنـــة الثّقافة الرأســـمالية 
الســـائدة والتـــي أسســـت لظهور المشـــكلة 
اليهودية في المجتمعات الأوروبية، وانقســـم 

علـــى إثرها اليهود الأوروبيون بين اتجاهين، 
منهم من ســـعى للاندماج مستفيدا مما فتحته 
الثّورة الفرنســـية من آفاق العلمانية وتوسيع 
الحريات، ومنهم من ازداد انغلاقا أمام اشتداد 
النّزعة القومية، وانتشـــار الحركات العدائية 
بأبعادهـــا الاجتماعية والسياســـية والدينية، 
وصدور قوانين عنصرية تستهدف اليهود في 

كل من ألمانيا وإيطاليا.
 هـــذا الواقـــع تم اســـتغلاله بعـــد الحرب 
العالميـــة الثانيـــة ليواكـــب مصالـــح الـــدّول 
الغربيـــة فـــي اتخـــاذ قـــرار تهجيرهـــم نحو 
فلســـطين، فبـــدل القبول باليهـــود كمواطنين 
يفتـــرض اندماجهم فـــي مجتمعاتهم وأممهم، 
جرى نقلهـــم إلى ”وطن“ ليـــس لهم، وتحويل 

مشـــكلتهم مـــن مشـــكلة أوروبية إلى مشـــكلة 
عربية معلقة دون حلول.

المســـألة اليهودية وطريقة التعامل معها 
كفائض بشـــري منغلق وغير قابـــل للاندماج 
في المجتمعـــات الغربية، تـــدلان على ضعف 
التّأصيـــل لمفهوم التّســـامح، وجعله مرتبطا 
بالدّين المســـيحي والكنيســـة البابوية التي 
طالمـــا اعتذرت عن ســـوء معاملتهـــم، وتدلان 
على سوء التّكريس لمبدأ حرية المعتقد وحق 
التّدين المنصـــوص عليهما في قوانين الدّول 
الغربيـــة التي لم يرافقها تحرّر سياســـي قادر 
على الاعتراف المتبادل بتســـاوي المرجعيات 
ر  فالتّحـــرُّ والمذهبيـــة،  والدّينيـــة  الإثنيـــة 
ير الإنســـان من الدين  السّياســـي لا يعني تحرُّ
بل حصوله علـــى الحريّة الدّينية، إنما رافقها 
تجيير سياسي يستخدم الاختلافات الثّقافية 
لخلـــق خلافات تخـــدم المصالح السياســـية 

للغرب.
في هـــذه الآونة وبعد أحداث 11 ســـبتمبر 
2001، رغم تفاوت النّســـب بين الدّول الغربية، 
بالمعـــاداة  للســـامية  المعـــاداة  اســـتبدلت 

للإســـلام، فالمكوّن اليهودي بـــات معترفا به 
لأسباب سياسية، ويوازيه مكوّن إسلامي غدا 
مبعدا نتيجـــة الخوف؛ الإســـلاموفوبيا التي 
وصلت حد اعتبار الرموز الإسلامية ”الحجاب 
واللحى“ مرتبطة بالتّهديد الإرهابي، وازدادت 

حدة التّمييز العنصري تجاه المسلمين.
هـــذا التّمييـــز لا يمكـــن رده إلـــى الهـــوة 
المســـيحية  الدّيانتيـــن  بيـــن  العقائديـــة 
والإســـلامية، ولا يمكـــن حلـــه عبر التّســـامح 
المســـيحي الإســـلامي أو العكس، فالغرب لا 
يمثل المســـيحية، والإرهابيون الذين يقتلون 
أو يكفّـــرون من ليس على معتقدهم، لا يمثلون 
يســـري  لا  التّســـامح  ومفهـــوم  المســـلمين، 
علـــى غيـــر المتســـامحين أصـــلا، ولا يقبـــل 

الانغلاق.
بالدّرجـــة  وخطورتـــه  الحالـــي  الوضـــع 
الأولـــى علـــى الإســـلام، يتطلب عمـــلا عالميا 
منظمـــا لحل جملة المعضـــلات المترابطة من 
الانبعاث الواســـع والعام للأصوليات الدّينية 
والعرقيـــة، إلـــى الانتشـــار الكبيـــر لنزعـــات 
التعصّـــب والتّمييز، ويدفع نحـــو تبني ثقافة 
كونيـــة جديدة تقوم على مبـــادئ عامة تحترم 
الثّقافيـــة،  وخصوصياتهـــم  البشـــر  حقـــوق 
وتســـير وفـــق الإجمـــاع التلقائـــي علـــى قيم 
التّســـامح والتّعايش المجتمعي الذي يساهم 
في بناء الوعي الحضاري الإنساني للمشكلات 
وسياســـيا  وثقافيـــا  ”إنســـانيا  المشـــتركة 

واقتصاديا“.
وهـــذا الوعـــي لا ينشـــأ ولا يتأســـس إلا 
بتضافـــر الجهـــود بيـــن كافـــة الـــدّول للعمل 
على إيجاد قاســـم مشترك إنســـاني أعظم من 
القيـــم الخاصة المغلقة، يســـاهم في الانفتاح 
على الآخر ويؤســـس لبنـــاء حضارات مكتملة 

بإجماع إنساني.
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ساحة سان بيترو.. العالم يلتقي في كيلومتر مربع

التسامح والوعي الحضاري للتعايش

الويلات التي شــــــهدتها أوروبا المســــــيحية أثناء محاكم التفتيش والحروب الطائفية، كلها 
صارت من ذاك الماضي الأســــــود الذي طوت صفحاته إنجازات علمية وفتوحات معرفية، 
نتجت عنها إرادة في العيش المشــــــترك، أفرزت بدورها قيمة التســــــامح التي تلتقي تحت 

سمائها كل الثقافات، كما هو الحال في حاضرة الفاتيكان.

التســــــامح ليس مجرد مفهوم طوباوي نقرأه في كتب الحكمة القديمة ونســــــمعه من أفواه 
رجال اللاهوت، بل هو حاجة بشــــــرية وحيوية، يمليها نســــــيج من العلاقات الاقتصادية 
ــــــى مصالح الفرد  والسياســــــية والاجتماعية المتشــــــعبة، وهو ضــــــرورة تكفل الحفاظ عل
والمجموعة، ولذلك عرف مفهوم التســــــامح منذ قرون ســــــياقات كثيرة بحســــــب توجهات 

القوى المهيمنة.

ساحة القديس بطرس صارت عنوانا للتسامح

[ الفاتيكان يطوي صفحة تاريخ دموي وإلى الأبد [ احترام قداسة المكان يعزز قيمة التسامح ولا يعارضها

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄قال مسؤول أمني إن مدينة تارين 
كوت، عاصمة إقليم أوروزجان جنوبي 

أفغانستان على شفا السقوط في 
أيدي طالبان، حيث هاجم المسلحون 

نقاط التفتيش الأمنية في البلدة لليوم 
الرابع على التوالي

◄عقد اللقاء الأول للمجلس الوطني 
للجبهة الوطنية لمناهضة التطرف 

والإرهاب المنبثق عن اللقاء 
التأسيسي بمقر المنظمة المغربية 

لحقوق الإنسان  بالرباط.

◄ اقترح محمد خليل وزير الشؤون 
الدينية التونسي، خلال لقائه بالوفد 
الجزائري المشارك في أشغال اللجنة 
الفنية المشتركة التونسية الجزائرية 

للتعاون في المجال الديني، بحث 
إمكانية بعث مرصد لمقاومة الإرهاب 

والتطرف على المستوى المغاربي. 

◄ شدد ميثاق المنتدى الأول 
للعلماء الوسطاء حول الوقاية من 

التطرف العنيف، الذي نظمته الرابطة 
المحمدية للعلماء على مدى يومين 

بالرباط المغربية، على ضرورة مكافحة 
خطاب التطرف العنيف.

◄ قال وزير الداخلية الجزائري 
نورالدين بدوي إن الجزائر تواجه 

تحديات جديدة، وهي الاتجار 
بالأسلحة وتبييض الأموال باعتبارها 

مصدرا لتمويل الإرهاب.

◄ تسلم في تونس ”المركز الدولي 
لحوار الحضارات والأديان والتعايش 

السلمي بين المذاهب“ تأشيرته 
القانونية من الإدارة العامة للجمعيات 
والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة.

باختصار

التسامح منطلق وهدف وحاجة وضرورة

{إمكانية شـــن التحالف الدولي لضربات جوية ضد داعش في ليبيا جدية، وتونس اشترطت ألا تسامح

تتم هذه الضربات إلا بعد التنسيق  حتى تكون مستعدة لمجابهة اللجوء الكثيف لليبيين}.
فرحات الحرشاني
وزير الدفاع التونسي

{تنامي تنظيم داعش وامتداده في المنطقة وموجة الإرهاب في أوروبا وأمواج الهجرة الواسعة 

للاجئين ما هي إلا نتيجة مباشرة لعدم معاقبة النظام الإيراني}.
مريم رجوي
الرئيسة المنتخبة من المقاومة الإيرانية

أسأل نفسي إن كان أحد سيسألني 

{مـــاذا يفعـــل هـــذا المســـلم في 

الكاثوليكية؟}،  المواقـــع  أقدس 

وهو ما لم يحدث قط

◄

الإرهابيون لا يمثلون المســـلمين، 

ومفهوم التّســـامح لا يســـري على 

غير المتســـامحين أصلا، ولا يقبل 

الانغلاق

◄

ملهم الملائكة
كاتب عراقي



حنينهـــا وعذاباتها، لـــذا تجـــده حاضرا في 
المـــكان أنـــى اتجهت، وراســـخا فـــي الذاكرة 
كزمان لا يمكـــن محوه، ولذلك ظل قلمها ينزف 
وجعـــا عراقيا خالصا كلما مـــر على الأوراق، 
فإنعـــام كجه جـــي، في رأي حســـين لم تغادر 
العـــراق ولـــم يغادرها، فالأمكنـــة مهما بعدت 
لا تلغـــي ما تأصل فـــي الـــروح، ولذلك جاءت 
و“الحفيدة  رواياتها الثلاث ”سواقي القلوب“ 

من صلـــب الانتماء  و“طشّـــاري“  الأميركيـــة“ 
المعتق للعراق، العراق الذي كان أبناؤه لحمة 

واحدة لا يفرقهم دين ولا يشتتهم مذهب.
تقـــول هديـــة حســـين ”إنعـــام كجـــه جي 
وفيـــة لتلك الشـــخصيات التي أفنـــت زهرات 
عمرهـــا لتضيـــف لبنة إلـــى بناء هـــذا الوطن 
الذي يسكن الروح، شـــخصيات لم تمر عليها 
أقلام المبدعين، أو مـــرت عليها مرورا عابرا، 

شـــخصيات التقتها المؤلفة أو أخرجتها من 
دهاليز ذاكرتها أو ابتكرتها لوجود امتداد لها 
فـــي الحياة، ولذلك تحضر هذه الشـــخصيات 

بقـــوة حتـــى لكأننا نحـــن القراء 
نجلس معها حيث تجلس ونمشي 
لصقهـــا، ونتألم لألمهـــا، ونفرح 
إذا ما افتر ثغرها، ونرحل معها 
ملاحقين خطواتها إلى المنافي 

القصية“.
الكاتـــب  إلـــى  بالنســـبة 
العراقـــي محمـــد حيّـــاوي لم 
يكـــن فـــوز رواية ”طشـــاري“ 
العراقية  والروائية  للكاتبـــة 
بجائزة  جـــي  كجـــه  إنعـــام 
مـــن  مفاجـــأة  لاغارديـــر 
نـــوع مـــا، مستشـــهدا بكم 
الـــذي  العميـــق  الإبـــداع 
الصنعة  والمتقن  احتوته 

الروائية.

المخيلة المنقذة

كانت  ”إذا  حيـــاوي  يقـــول 
طشـــاري قد لفتت الأنظار منذ 
ظهورها علـــى قائمات البوكر 
الجوائز  مـــن  بعـــدد  وفوزها 
الفرنســـية،  إلى  وترجمتهـــا 
فإنّهـــا من جهة أخـــرى تعد 
للروايـــة  مبهـــرا  نموذجـــا 
التـــي  الجديـــدة  العراقيـــة 
ملامحهـــا  تبلـــور  بـــدأت 
وتتجســـد تقنيا وســـرديّا 
بعـــد العـــام 2003، ليـــس 
الترهـــل  مـــن  لخلوهـــا 

والتعقيد فحســـب، بـــل لتمكنّها 
مـــن رصـــد معانـــاة العراقيين 
بين  وانســـحاقهم  المغتربيـــن 
الوطن  إلى  والحنيـــن  المنافي 
الذي تحوّل إلى ذكريات أليمة 
مُدافة بعبق الماضي الجميل، 
بعد أن بدّدت الحرب كل شيء، 
ولمـــن لـــم يلحظ فـــإن رواية 
”طشـــاري“ تعـــد رواية حرب 
من الطراز الأوّل في تصديها 
الارتدادية  النفسيّة  للهزّات 
العميقـــة لزلـــزال الاحتلال 
العراق،  فـــي  حـــدث  الذي 
الأعمـــى،  الحـــرب  قـــدر 
هكـــذا أطلقـــت إنعام على 

كم المعانـــاة المتدفق فـــي روايتها، وهو 
قدر جعل مـــن العراقيين المنفيين قســـرا عن 
وطنهم، أسرى سجنهم النفسي المُعذِب، شيء 
يشبه الهروب من جنّة الضياع إلى نار الأمان 

من وجهة نظري“.

ويـــرى الكاتـــب أن معجزة الروايـــة الحقّة 
تكمن في قدرتها على تجســـيد تلك الاعتمالات 
النفسيّة ونجاحها في رصد المعاناة الجمعيّة 
والانهيـــارات المجتمعية فـــي أزمنة الحروب 
والمتغيرات الكبيرة التي تمر 
بها الأوطـــان في فترة من 
الفترات. وقد تمكنت إنعام 
كجه جي وبواسطة بطلتها 
ورديّة إســـكندر من تسليط 
ضـــوء فاضح علـــى تركيبة 
الشخصية العراقية وبنيتها 
العاطفية الهشّة وهي تحاول 
ترويـــض دفـــق الحنيـــن إلى 
الوطن. إن هـــذا البوح الفادح 
والإيغـــال فـــي حفـــر الجراح 
يقول  كمـــا  الذكـــرى،  بســـكّين 
حيـــاوي، لهـــو نوع مـــن أنواع 
جلـــد الـــذات، أو معاقبة النفس 
التـــي تمـــادت فـــي الاستســـلام 
على  تجـــرؤ  ولم  لقدرهـــا 
الذبيح  للوطـــن  الانتصار 
بالعـــودة إلى جحيمه على 
الكاتبة  قالـــت  وقـــد  الأقل، 
نفســـها مثل هذا الكلام، أو 
بهـــذا المعنى فـــي مكان ما 
كمـــا يذكر، وهـــو الأمر الذي 
يعكـــس شـــدّة تأثـــر الكاتبة 
بالمتغيرات فـــي بلادها التي 
تبقى مشـــدودة إليهـــا بحبال 
من وجـــد صوفـــي، حتّـــى إن 
كان بعيدا عنها بجســـده وفق 

مقاييس الجغرافيا.
يتابع محمد حياوي ”طالما 
المجتمعية  المتغيـــرات  إن  قلت 
العميقـــة التـــي تحدثهـــا 
الحـــروب والاحتـــلالات لا 
بدّ أن تختمر فـــي الذاكرة 
الجمعيـــة، ومـــا أن يحدث 
هذا حتّـــى تبدأ بالتجســـد 
إبداعية  تجارب  شـــكل  على 
فـــذّة لاحقـــا، أقصـــد حيـــن 
تختمـــر فـــي مخيّلـــة الكتّاب 
والمبدعيـــن. الآن حـــان وقت 
في  والأفـــكار  الـــرؤى  تفقيس 
اعتقـــادي، وكلمـــا أوغلنـــا في 
الوقـــت كمـــا شـــهدنا تجـــارب 
مختلفة تكاد تُمســـك بملامحها 
الإبداعيـــة الوطنيـــة وهوّيتهـــا 
المحلية، لتقدّم للعالم تشـــريحا 
للحمنا الحيّ علـــى طبق الرواية 
ة الكثير من  هذه المرّة، ومازلـــت أعتقد بأن ثمَّ
”طشـــاري“ في الطريق، فما تطشّه الحروب من 
ذكريـــات موجعة يلّمّه الخيـــال حيث يعد أكثر 

العوالم التي يحتمل العيش فيها“.
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ثقافة
إنعام كجه جي تفوز عن روايتها {طشاري» بجائزة لاغاردير الفرنسية 

[ إنعام كجه جي تسافر بالرواية العراقية إلى العالمية[ روائية تحمل وطنها معها حيثما ذهبت وتحكيه للعالم [ فرنسا تتصالح مع الرواية العربية

عواد علي، محمد ناصر المولهي،
كمال بستاني

} يلفت الكاتب الجزائري ســـعيد خطيبي إلى 
أن المســـافة بين فرنســـا والوطـــن العربي لا 
تتعدّى السّـــاعة بالطّائرة، لكن الفراغ الثّقافي 
بيـــن النّقطتيـــن يـــزداد اتســـاعا، فالحضور 
العربي الأدبـــي، في بلاد زولا، لا يزال خجولا، 
وترجمات الرّوايات، من العربية إلى الفرنسية، 
لا تتعدى بضعة عناوين، كلّ السّـــنة، وهو رقم 
ضئيل إذا عرفنا أن فرنســـا تترجم العشـــرات 
من الكتب، ســـنويا، مـــن الألمانية والإنكليزية 
والصّينيـــة والإيطالية والأســـبانية، واللغات 
الأسكندنافية، وترجمات كتب من لغات محلية 

في أفريقيا، ومن شبه الجزيرة الهندية.
أو  ”الغيـــاب“  هـــذا  خطيبـــي  ويعلـــل 
”التّغييـــب“ العربي، من المكتبات الفرنســـية، 
بأن له ما يبرره –نســـبيا–، فالقارئ الفرنسي 
يكتفـــي فـــي قراءاته عـــن العرب بمـــا يصدر 
مـــن روايـــات لكتّاب عـــرب يكتبون مباشـــرة 
بالفرنسية، فأســـماء مثل الطّاهر بن جلون أو 
أمين معلـــوف، وقبلهما محمد ديب أو إدريس 
شرايبي، ومؤخرا بوعلام صنصال، تحقق ولا 
تـــزال أرقام مبيعـــات معتبرة، ولكنها ليســـت 
كافية لتحقيـــق الصّلة المفقودة بين فرنســـا 
والعـــرب. هكذا، ظهرت، بعـــض التّجارب، في 
السّـــنوات الأخيرة، من دور نشر فرنسية، في 
ترجمـــة الرّوايـــة العربية، مســـتلهمة تجربة 
ناجحـــة مـــن دار ”آكت ســـيد“، التـــي تكرّس 
سلســـلة ”ســـندباد“ فقط للأدب العربي. وهي 
سلســـلة أدبيـــة حقّقـــت نجاحا أدبيـــا، وآخر 
تجاريا، يكفي أن نشير إلى أن ترجمتها لرواية 
”عمارة يعقوبيان“ لعلاء الأســـواني، وضعتها 
لأسابيع ضمن قائمة ”الباست سيلر“، وبيعت 

من الرواية نفسها أكثر من 300 ألف نسخة.

مكسب عربي

أخـــرى  نشـــر  دار  الكاتـــب  يذكـــر  كمـــا 
جرّبت، الشـــيء نفســـه، بترجمة أعمال أحلام 
مستغانمي، لكنها لم تحقق النّجاح المطلوب، 
فتراجعت عن ترجمة الأدب العربي، ثم بادرت 
دار النشـــر الشّـــهيرة ”لوســـوي“، قبـــل أربع 

ســـنوات، بتدشين سلســـلة مســـتقلّة خاصّة 
بـــالأدب العربـــي، أســـمتها ”مربـــع أخضر“، 
ولحقتهـــا دار غاليمار الشّـــهيرة، التي ســـبق 
لهـــا أن ترجمـــت، قبـــل نصف قرن مـــن الآن، 
كتاب ”الأيّام“ لطه حســـين، بتوطئة من أندري 
جيـــد، قبل أن تعلن قطيعة مـــع الأدب العربي، 
وتعـــود مجددا، مـــن قرابة العـــام، مع ترجمة 
رواية ”طشـــاري“، للروائية العراقية، المقيمة 
في فرنســـا، إنعام كجه جي، بعنوان ”شتات“ 
(ولم تُحافظ على مفردة ’طشاري‘ العراقية، في 
الطّبعة العربية، التي تحمل المعنى نفســـه)، 
في  ونالت عنهـــا ”جائـــزة الرّوايـــة العربية“ 
فرنســـا، التي تشرف عليها مؤسسة لاغاردير، 

بالتّعاون مع معهد العالم العربي بباريس.
هذه الجائـــزة (قيمتها 10 
آلاف يـــورو) ليســـت موجّهة، 
المكتوبة  الروايـــة  إلى  فقط، 
والمترجمـــة  بالعربيـــة 
يشـــير  كمـــا  للفرنســـية، 
خطيبـــي، بل تشـــمل أيضا 
روايات مكتوبة بالفرنسية، 
لمؤلفين من أصول عربية، 
لهذا فقد وجدت إنعام كجه 
جي نفســـها، هـــذا العام، 
روايـــات  مواجهـــة  فـــي 
الاختيار  لكن  فرنســـية، 
على  النّهاية،  فـــي  وقع، 
بإجمـــاع  روايتهـــا، 
لجنـــة التّحكيـــم، التي 
عضويتها  فـــي  ضمّت 
معروفـــة،  أســـماء 
علـــى غـــرار المغربي 
بينيبيـــن،  ماحـــي 
واللبناني ألكســـندر 

والرّوائيـــة  النّجـــار، 
كوثر حرشـــي، الذين اعتبروهـــا في تقريرهم 
الختامي ”رواية صادمة عن المســـيحيين في 
العراق. كتبت بأســـلوب جذّاب وشـــاعري. مع 

دقّة وحساسية“.
فـــي روايتها، تنطلق إنعـــام كجه جي، كما 
يذكـــر الكاتـــب الجزائـــري، من قصّـــة عائلية 
عادية، لـــلأم وردية، التي كانـــت تعمل طبيبة 
نســـاء، في قرى وأرياف العراق، قبل أن تدخل 
البلاد مرحلة التّمزق السّياســـي ثم الطّائفي، 
ويتشـــتت أبنـــاء بطـــل الرّوايـــة، وتقـــرّر هي 
أيضا، فـــي النّهاية، أن تســـلك طريق المنفى، 
لتقـــدّم بورتريهات متفرّقة عـــن حياة عراقيين 
مســـيحيين في الشّـــتات، وتجعل من الرّواية 
ذاتهـــا نصا مفتوحـــا على جرح يشـــترك فيه 
الملايين مـــن العراقيين، فـــي الوقت الحالي: 
حيـــث الخيـــارات تنحصـــر في اثنيـــن فقط: 

البقـــاء في البلد ومواجهة الموت المباغت أو 
المنفى والعيش في ”بالون“ من النوستالجيا 

والحنين إلى أرض الأجداد.
منذ صدورها، في لبنـــان عام 2013، لفتت 
رواية ”طشـــاري“، الصادرة عـــن دار الجديد، 
الانتباه إليها، ووصلت إلى القائمة القصيرة 
من جائـــزة البوكـــر، لكـــن، منذ الإعـــلان عن 
ترجمتها، في نهاية السّنة الماضية، 
في فرنســـا، لم تجلب 
الكثير  انتباه  الرواية 
مـــن وســـائل الإعـــلام 
يبدو  التي  الفرنســـية، 
– متعودّة  ليســـت  أنها 
كفاية– على التّعاطي مع 
روايات مـــن عمق الأزمة 
الطائفيـــة العربيـــة، كما 
يقول الكاتب، لكنه لا ينكر 
أن حصولها على الجائزة 
ســـيمنحها ”أوكســـجينا“ 
إضافيا، مع أن الإعلان عن 
الجائزة ذاتها يأتي في وقت 
”مزدحـــم إعلاميا“ بالجوائز 
الفرنســـية، وبالإعـــلان عـــن 
فـــي  المرشـــحين:  قوائـــم 

غونكور ورينودو وغيرها.
ويختـــم ســـعيد خطيبـــي 
ذهبت  الماضي،  ”العـــام  قائلا 
الجائـــزة نفســـها مناصفة إلى 
علـــي المقري وحســـن علـــوان، وقبلهما كان 
محمد الفخراني وجبّـــور دويهي، وعاما بعد 
الآخـــر، تحقّق هـــذه الجائزة تراكمـــا، وتلفت 
الأنظار إليها، ولكن المشكلة التي تُطرح الآن: 
هل ســـتظل الجائزة تقوم بدورها في التّرويج 
للروايـــة العربية بمغادرة جـــاك لانغ منصبه 
في معهد العالم العربي أم أنها ســـتتوقّف عن 
ذلك؟ فمنذ نشـــأتها، ارتبطت الجائزة باســـم 
مؤسّســـها جاك لانغ، ونحن مقبلون على سنة 
انتخابية في فرنســـا، ومن المنطقي أن يتغيّر 
اســـم مديـــر معهد العالـــم العربـــي. ومن هنا 
وجب التّفكير في الحفاظ على الجائزة نفسها 
كمكســـب للأدب العربي، والدّفاع عنها، بغض 
النّظر عن اســـم الحزب الحاكـــم العام القادم، 
وخصوصـــا أن تلتصق باســـم الأدب العربي 

وليس باســـم شـــخص أو مســـؤول واحد، قد 
يتغيّر في أي لحظة“.

الكتابة الثاقبة

ويعتبر الشـــاعر العراقي خالـــد مطلك أن 
إنعـــام كجه جي تضع الروايـــة العراقية أمام 
العالم، عبر امتلاكها أســـرار الرواية الحديثة 
ولغتها الشديدة الوضوح. لغة الرواية لم تعد 
بالضرورة لغة أدبية تستغرقها الشعرية، هي 
نفســـها لغة الصحافة التي تُعنـــى بالأحداث 
والشـــخوص بعيـــدا عـــن التفكير بواســـطة 
الصـــور المتخيلـــة والاســـتعارات المبهمـــة. 
فعالمنا اليوم، في رأي الشاعر، ليس في حاجة 
إلى الغموض والتعقيد، والكتّاب الجدد عليهم 
الإفادة من تجربتهـــا وتعلم الدرس جيدا، كما 
يقول، فلا شيء أكثر ضررا بالرواية الآن أكثر 

من محاولة جعلها عميقة فتأتي غامضة.
ومن جانبه يقول الكاتب السوري عبدالله 
مكســـور ”قبل شـــهرين تقريبا كانـــت الكاتبة 
العراقيـــة المقيمة في فرنســـا إنعام كجه جي 
ضيفـــة في بيـــت نـــادي القلـــم الفلاماني في 
بلجيـــكا، خـــلال وجودهـــا في أنتويـــرب كان 
وقتهـــا محـــدودا للغايـــة فقد كانـــت مخلصة 
لعملها الأدبي الذي اشـــتغلَت على اللمســـات 
الأخيـــرة الخاصة به، لكن ما اســـتوقفني هو 
إخلاصهـــا الأدبـــي لفكرة مشـــروعها الثقافي 
ـــكها بهويتهـــا وجذورهـــا، وهذا أيضا  وتمسُّ
مـــا ينعكـــسُ في مجمـــل أعمالها التـــي تدور 
فضاءاتهـــا بيـــن المدن العراقيـــة في مزاوجة 
عالية الدقة والمســـتوى بين المدارس الأدبية 

الغربية وأنماط الكتابة العربية“.

وطن أبدي

يستشهد مكسور بروايتها ”طشاري“ التي 
تغوص في النفس البشـــرية ضمن مســـارات 
الســـرد عبر شخصية المرأة التي اختارت لها 
مهنة الطب وأطلقت عليها اسم وردية. وتشكل 
المؤلفة أحداث روايتها في بناء هرمي متكامل 
ك في البعـــض مـــن التفاصيل  لزمـــان متحـــرِّ
وثابـــت أغلب الوقـــت، وأمكنـــة متداخلة بين 
بعضها تطوف من خلالها ”طشارى“ عبر مدن 
عدة فتبدأ، كما يلفت الكاتب، رحلتها المكوكية 

من الموصل إلى بغـــداد ومنها إلى الديوانية 
ومن ثـــم إلى خارج العـــراق بـــدءا بالإمارات 
العربية المتحدة والعاصمة الفرنسية باريس 
وصـــولا إلى تورنتـــو الكندية حيث تصل أحد 
فـــروع العائلة المتشـــظية لتعمـــل هناك، هذا 
التنقُل الزماني والمكاني الذي تتقنه كجة جي 
دفعها نحو اختيار اسم ”طشاري“ للعمل الذي 
يفيضُ بفكرة الشـــتات والخسارات المتتالية 

للأوطان.

يؤكـــد عبداللـــه مكســـور أن فكـــرة الوطن 
البديـــل غيـــر موجـــودة عند إنعـــام كجه جي 
أو شـــخصياتها الروائيـــة، فنراهـــا تلجأ إلى 
التفاصيـــل التـــي تربطها بهُنـــاك، التي تعني 
العراق، وهنا يســـحضر مكســـور من الرواية 
مشـــهد الطبيبـــة ورديـــة في باريـــس التي لم 
قاء البرد سوى معطف القرية  تجد ســـبيلا لاتِّ
العراقيـــة التي أحضرته معهـــا، وفي هذا من 
الإشـــارات ما يمكن التقاطُهُ بـــأن الكاتبة رغم 
الترحال الطويل الذي مرَّت به إلا أنَّ مدن بلاد 

الرافدين لم تزل ساكنة فيها.
ربما السؤال الأمثل الذي يمكن طرحُهُ على 
الكاتبـــة هو: أيُّ المُدُن تســـكنُك؟، بدلا من أين 
تســـكنين؟، فهنـــاك خليط عجيـــب من مختلف 
نات العراق يظهر بوضوح تام بين جنبات  مكوِّ
أعمالها، وهنا أتحدث عن الثلاثية، ”ســـواقي 

القلوب“، ”الحفيدة الأميركية“، ”طشاري“.
إنعـــام كجه جي التي غـــادرت العراق عام 
1979، كمـــا يذكر مكســـور، عادت إليـــه مرارا 
لكـــن بالطريقـــة التـــي رأتـــهُ فيها آخـــر مرة، 
دا رغـــم كل الجراح، فلا وجود في أدبها  متوَحِّ
للانتماءات الضيقة، العرقيـــة أو الطائفية أو 
الدينية، لذلك نراها ترتكز في أعمالها إلى لغة 
اذة وهذا ما اســـتمدّتهُ  صحافية تقريريـــة أخَّ
من اشـــتغالها الصحافي الطويل، بينما تظهر 
التقنيات الســـينمائية في النقـــلات المنطقية 
بين المشـــاهد، فهناك عينٌ ثاقبة لمشاهد ذكي 
وصانع أفلام متمرّس وكاتب سيناريو ممسك 
بأدواتِه كافة، وربما هذا هو سر الخلطة التي 
تقدّمها إنعام كجة جي في ”طشاري“ بأدواتها 
ككاتبـــة صحافية وكزوجة للمخـــرج العراقي 

ا. سمير حنَّ
بدورها تعتبر الروائية والقاصة العراقية 
هدية حسين أن إنعام كجه جي رغم مغادرتها 
لبلدهـــا، فالعراق لـــم يغادرهـــا، إذ ظل صنو 

ــــــاب في تجاوز حــــــدود المحليّة  يبقى ســــــر نجــــــاح العديد من الكت
والانطــــــلاق فــــــي فضــــــاء الأدب الكوني، هــــــو قــــــدرة الكاتب على 
ــــــه على بناء عوالمه  ــــــه الخاصة البعيدة عن النمطية، قدرت تمثل بيئت
المخصوصة بطريقته الخاصة، وهــــــذا ما جعل من روايات العديد 
من الكتاب روايات لها طابعها الخاص، فروايات غابرييل غارسيا 
ــــــركا الجنوبية التي جعــــــل منها عوالم  ــــــز عابقــــــة بخفايا أمي ماركي
ــــــة، وروايات نجيب محفوظ صدرت للعالم الزوايا المجهولة من  عالمي

الحارات والحياة المصرية من القاع، وروايات كونديرا قدمت وجها 
آخر لتشيكيا وأناسها لم يكن القارئ على دراية به، وغيرها الكثير 
مــــــن الأعمال التي خاضت في تفاصيل دقيقة ومخصوصة لبيئتها 
دون استغناء عن أهمية الأسلوب. وهذا ما بات يعيه الكتاب العرب 
ــــــن بات أغلبهم يقدم بيئته الخاصــــــة للعالم أدبيا وهذا ما نجح  الذي
ــــــه العديد منهم ونذكر مثلا الكاتبة العراقية إنعام كجه جي التي  في

قدمت صورة مختلفة للعالم عن العراق الوطن الذي يسكنها. 

صدرت عن دار المتوســـط بميلانو الإيطالية، روايـــة جديدة للكاتب المغربي محمود عبدالغني 

بعنوان {معجم طنجة».

عن دار الأهلية للنشر والتوزيع بالعاصمة الأردنية عمان، صدر كتاب بعنوان {الأسرار الثلاثة»، من 

تأليف الكاتب الفلسطيني فراس عبيد.

فـــي أعمالها ترتكـــز كجه جي على 

ـــاذة  أخَّ تقريريـــة  صحافيـــة  لغـــة 

وتقنيات سينمائية متقنة كصانع 

أفلام وكاتب سيناريو متمرس

 ◄

إنعـــام كجـــه جـــي تضـــع الروايـــة 

العراقية أمام العالم، عبر امتلاكها 

لأســـرار الروايـــة الحديثـــة ولغتها 

الشديدة الوضوح

 ◄

هنـــاك غياب عربي عـــن المكتبات 

الفرنســـي  فالقـــارئ  الفرنســـية 

يكتفـــي فـــي قراءاتـــه عـــن العرب 

بروايات لعرب يكتبون بالفرنسية

 ◄

رواية {طشـــاري» تعد رواية حرب 

مـــن الطـــراز الأول فـــي تصديهـــا 

الارتداديـــة  النفســـية  للهـــزات 

العميقة لزلزال الاحتلال

 ◄
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عن {دار الأمير» اللبنانية صدر للســـفير والشـــاعر اللبناني علي عجمي ديوانه {حقول الجســـد»، ثقافة

وهو يضم 26 قصيدة موزعة على 176 صفحة.

صدرت حديثا عن {دار الساقي» ببيروت رواية جديدة للكاتب اللبناني جبور الدويهي بعنوان {طبع 

في بيروت»، تتبع الرواية قصة فريد الشاب الثلاثيني وهو كاتب يرفض نشر مخطوطاته.

الذاكرة والحنين 

وجسور المغتربين

} يأتي فوز الروائيّة العراقيّة إنعام 
كجه جي بجائزة الرواية العربية 
التي تمنحها مؤسّسة ”لاغاردير“ 
بالتعاون مع معهد العالم العربي 

في باريس، عن روايتها ”طشاري“ 
المترجمة إلى الفرنسية والصادرة عن 
دار ”غاليمار“، كتأكيد على استحقاق 

الإنجاز والتتويج، إذ تمكّنت كجه جي 
من الوصول إلى درجة من الحضور 

والتكرّس من خلال بضع روايات 
فقط تكفّلت بتصنيفها من الروائيّات 

البارزات في المشهد الروائيّ العربيّ، 
أثبتت فيها أنّ الرسوخ للنوع، وأنّ الكمّ 

لا يصنع روائيّا ولا يكرّسه.
ظلّت إنعام كجه جي مسكونة 
بالعراق الذي يكون مكمن الحلم 

ومصدر الأسى في الوقت نفسه. وتراها 
تؤكّد أنها لا تفسح المجال للحنين كي 
يستبدّ بها، تحاول ترويضه بطريقتها 

الروائيّة، وتذكر أنّها تعايشت مع 
غربتها وتفهّمتها وحاولت تطويعها 

والتغلّب عليها بطريقتها الخاصّة في 
مسعى لتجاوز فكرة خسارة مسقط 

رأسها، كما تعبّر عن أساها بأنّ 
المغترب محكوم بالخسارة مهما حقّق 
من نجاحات، وأنه لا بديل عن التآلف 

مع الأمكنة والملامح واللغة.
الحرب التي تبدو كأنّها قدر العراقيّ 
في راهنه تحتلّ حيّزا كبيرا من اهتمام 

كجه جي واشتغالها في أعمالها، 
والحرب نفسها تتشظّى كضحاياها 

المتناثرين شرقا وغربا، داخل العراق 
وخارجه، وتتلوّن بأشكال مختلفة 

وصيغ متباينة في المهاجر والمنافي، 
تنتقل بضجيجها وصداها إلى أعماق 

الشخصيّات، تلقي بها على قارعة 
طريق الشوق والحنين، لتقف على 

جسر لامرئيّ يستطيل إلى اللانهاية 
يحمل الأوجاع ويمضي بأصحابها 

المغتربين في عدّة اتجاهات، إلى غدهم 
من جهة وإلى ماضيهم من جهة أخرى.

لعلّ وصف ”طشّاري“ الذي اختارته 
إنعام كجه جي لروايتها من الدقة 

والرمزية بمكان للإشارة إلى واقع أبناء 
العراق الحديث في بلدهم ومهاجرهم، 

تتبدّى حالهم ”طشّاري“، كالطلقة 
المتشظّية المتناثرة في الآفاق.

رسمت كجه جي شخصيّة وردية 
إسكندر بطلة روايتها ”طشّاري“ 
لتعرض نموذجا للمرأة العراقيّة 
الصلبة التي أسّست بقوّة العلم 

والمعرفة شخصيّتها، وساهمت بدورها 
في مجتمعها، فكانت حاضرة بعملها 
وذاكرة لتساهم في التنوير والبناء، 

لكن الظروف التي استجدّت، والحروب 
التي استعرت في بلادها دفعتها إلى 
الخروج وهي التي تبلغ الثمانين من 
عمرها، ويعكس خروجها المتأخّر 

مدى الانكسار الذي حملته في 
داخلها وهربت به.

أبقت كجه جي شخصيّات 
عملها مسكونة بحنين متجدّد 

مستعر لا ينضب، وكأنّه صدى 
للحريق الذي يلتهم بلدها، 

كلاهما مستعر بطريقة ما، في 
البلد نيران الحرب والمعارك 
تنهش جسده وبنيته وتفتّت 

أوصاله، وفي الغربة والمهاجر 
يستعر الحنين ليبقي ضحاياه 
في حالة من انعدام التوازن بين 
ما هو كائن وما ينبغي أن يكون.

أثّثت كجه جي فضاء 
متخيّلا صوّرت فيه مقبرة 

افتراضية تجمع المشتتين 
والمهاجرين 
واللاجئين 
العراقيين 

في مختلف 
الأمكنة 

والقارات، 
تحاول بذلك 

إبقاء نوع 
من الترابط 

المفترض، ولو 
كان متخيّلا في عالم 

افتراضيّ، لأنّ الجمع 
في العالم الواقعيّ يكاد يغدو في 
باب التعذّر والاستحالة، كما يكون 

تخيّل المقبرة التفافا على ضياع 
الجثامين في المغتربات، وكأنّها بذلك 

تمهّد لهندسة عالم لأرواح الراحلين 
ليعيشوا جزءاً من أحلامهم بعراقهم 

فيه.

رواية تشهد على حطام الوئام العراقي

كاتبة عراقية استثنائية لم تنسها المنافي آلام شعبها

أيقونة عراقية

} ضمتني جلسة مع وجوه أدبية إبداعية 
في مدينتي، في العام الماضي، ودار 

حديث عن الروائية إنعام كجه جي، وأبدى 
أحد المبدعين إعجابه الشديد بروايتها 
”طشاري“ كان يتحدث وفي نبرة صوته 

إعجاب مخلوط بالفخر، إذ أن ثمة إشاعة 
تزعم بأن العراقيين يجيدون كتابة الشعر 
لا الرواية، ولا أدري لماذا شعرت بمحدثنا 

وكأنه يبدد هذه الإشاعة عبر حديثه عن 
رواية ”طشاري“ مَن يدري فلربما أنا 

المتلقي وقعت تحت تأثير تبديد هذه 
الإشاعة أيضا، أو هكذا استنطقت حديث 

جليسي.
عبر موقع التواصل الاجتماعي، أخبرت 

الروائية إنعام كجه جي برأي صاحبي، 
كانت في غاية الفرح، لا شكّ أن المبدعين 

يحملون بذرة طفولتهم معهم، يكبر كل 
شيء فيهم إلاّ طفولتهم، تحافظ على 

براءتها وتلقائيتها، إذ ليس للكاتب من 
جائزة لا يمكن التشكيك فيها مثل جائزة 

أن تكون أعماله موضع نقاش إيجابي في 
مقهى وفي مكان ناءٍ، لأن الندوات نفسها 

ربما تكون تحت مؤثرات بعيدة عن الإبداع 
والعلمية، وإنما مؤثرات اجتماعية، فيتم 

إقصاء البعيد.
بعد محادثتنا عبر فضاء التواصل 

الاجتماعي، أبدت رغبة كبيرة في أن 

ترسل نسخا ورقية على عناوين أصدقائي 
في كربلاء، عرفانا لهم، وهو كرم منها 

وتواضع، بلا أدنى شك؛ تذكرتُ هذا حال 
قراءتي خبر فوزها بجائزة لاغاردير. مثلما 

تذكرت شجاعتها، ففي غمرة الحصار 
الجائر على العراق، وهوس المعارضة 

برفض مَن يزور العراق، زارته إنعام كجه 
جي، وكتبت عن الطريق الدولي الرابط 

بين بغداد وعمان، مثنية عليه، غير مبالية 
بغضب العراقيين في باريس وسواها.

إن مَن يكون إبداعها مادة نقاشية في 
منطقة نائية عنها، فبين باريس وكربلاء، 

مسافة أطول من أحلام الملايين من البشر، 
لا بدّ وأن هذا الإبداع يستحق تتويجه 

بجائزة مثل لاغاردير وهي التي أخطأتها 
هل أقول ظلمتها، الجائزة العالمية للرواية 

العربية-البوكر غير مرة، لعل هذا الفوز 
يحثّ جوائز أخرى أن تلتفت إليها، مثلما 
يحث النقاد العرب والجامعات العربية أن 

تدرس إبداعها وتحيطه بما يستحق من 
دراسة ونقد.

أنعام كجه جي مثل معظم العراقيين، 
بدأت شاعرة، خانت القصيدة وأخلصت 

للسرد، فنجحت فيه نجاحا واضحا 
عبر ثلاثة أعمال روائية، روايتها الأولى 
”سواقي القلوب“ صدرت في عام 2005 أي 

قبل بدء مسابقة الجائزة العالمية للرواية 
العربية-البوكر بثلاثة أعوام، ”الحفيدة 

الأميركية“ و“طشاري“ نافسا على القائمة 
القصيرة للبوكر العربية؛ هذه شجاعة أن 
تكون عراقيّا وتخون القصيدة لا من أجل 
أدلجة ما أو نكوص نحو هوية، أو تملق 

لحاكم أو سلطات، بل من أجل إبداع، كثيرا 
ما أشير إلى أنه فن غير عراقي.

لم يخسر الشعر العراقي إنعام كجه 
جي شاعرة، لكن ربح العراق روائية أثبتت 

مع قلة من روائيين عراقيين معها، أن 
العراقيين قادرون على كتابة رواية بشروط 

عالمية، رواية تعدت المجالين العراقي 
والعربي لتصل إلى العالمية، هذه شجاعة 

تُحسب لها، وذكاء يدلّ على أن المبدع 
الحقيقي مغامر لا يركن إلى الدعة والقناعة، 

منقّب عن الجمال، يترك بصمته واضحة، 
فينقسم الناس حوله إلى فريقين، الأول 

وهم الغالبية، يعتزون به وقد يعدّونه 
إيقونة وطنية، وفريق يرمي إسقاطاته 

عليه فيلغيه، لكن المبدع يواصل مسيرته 
بثقة مَن كل خطوة له تعدّ إضافة حقيقية 
للإبداع، وهذا ما عليه الأيقونة العراقية 

إنعام كجه جي.

باسم فرات
كاتب من العراق

هيثم حسين

ور وج

كاتب من سوريا

عبدالله مكسور   

} باريــس - وصفـــت الكاتبـــة والصحافيـــة 
العراقية إنعام كجـــه جي في تصريح خاص 
فوز روايتها ”طشاري“، بنسختها  لـ”العرب“ 
المترجمـــة إلى الفرنســـية والصادرة عن دار 
”غاليمار“ الشـــهيرة، بجائزة الرواية العربية 
بالتعاون  التي تمنحها مؤسســـة ”لاغاردير“ 
مـــع معهـــد العالـــم العربـــي فـــي العاصمة 
الفرنســـية، بالأمر المفرح رغم عدم اهتمامها 
بالجوائز وهي التي ســـبق لها الوصول إلى 
القائمة الطويلة في جائـــزة البوكر العربية، 
فالجائـــزة لها دور في لفـــت انتباه الجمهور 

إلى النص.
وتشـــير الكاتبة إلـــى أن جائزتها الأقرب 
إلـــى قلبِهـــا كانـــت حينمـــا رفعـــت لافتة في 
شـــارع المتنبي بالعاصمـــة العراقية بغداد 
تشـــيد بالرواية وتبـــارك وصولها إلى قائمة 
البوكر، مشـــيدة هنا بدور المترجم فرنســـوا 
زبـــال الـــذي وضع خبراتـــه المعرفيـــة كونَه 
أديبـــا وباحثـــا تاريخيـــا في الأديـــان لينقل 
إلى الفرنســـية رغم  ببراعة نص ”طشـــاري“ 
أنـــه شـــديد الخصوصية من حيـــث ارتباطه 
بالبيئة العراقية، فالمترجم كما تراه ضيفتنا 
روائي يعيد كتابة النص، وقد اســـتوعب كل 
مفردات البيئة العراقية بما يقابلها في اللفظ 
الفرنســـي أو الثقافة الفرنســـية وهذه كانت 

أحد تحديات الترجمة التي واجهها.

الأدب الصحافي

إنعام كجه جي تمتلك رصيدا طويلا يمتد 
عبر أربعة عقـــود في العمل الصحافي، وهي 
تصف ذلـــك الميـــدان بالبوابـــة التي ولجت 
مـــن خلالِها إلـــى عالـــم الأدب، فارتكزت على 
أدواتها باعتبار الكتابة هواية لها، فإيمانها 
بتداخـــل فنون الأدب وانحســـار الفروق بين 

الأعمال الأدبية دفعها إلـــى الكتابة الروائية 
التـــي جاءتهـــا في مرحلـــة النضـــوج التام، 
فكان الدخـــول إلى هموم النـــاس والاعتماد 
علـــى المختصر المفيـــد المؤثر من التجارب 
الطويلـــة مادة حيـــة لموضوعـــات رواياتها 
الأدبيـــة، فالتفاصيـــل التـــي لا يلتفـــت إليها 
السياســـيون والباحثـــون الاســـتراتيجيون 
هي ما يتوقف عندهـــا الصحافي باعتبارها 
مادته الإخبارية والقصصية، تشـــير هنا إلى 
الصحافية ســـفيتلانا ألكسفيتش التي فازت 
بجائزة نوبـــل للآداب هذا العـــام عن مجمل 
أعمالها التي تقترب من الرواية الريبورتاج.

الواقع والخيال

رواية ”طشـــاري“ التـــي اتخذت من قصة 
الشتات العراقي في المنافي العديدة مادتها 
الحكائية، تقـــول ضيفتنا عن ظروف كتابتها 
إنها بدأت الاشـــتغال عليها في بغداد عندما 
تعرفـــت إلـــى الشـــخصية التي ســـتكون في 
ما بعـــد إحدى أهم الشـــخصيات في العمل، 
لتعـــود الكاتبة وتلتقي هذه الشـــخصية في 
العاصمـــة الأردنية عمان بعد ذلـــك بعامين، 
ثم تجدها في باريس، وهذا ما ســـاعدها كما 
تقول على رصد كل التفاصيل المتعلقة بتلك 
الحيـــوات، إضافة إلى عودتهـــا الذاتية نحو 
معارفها لتضيـــف إلى القصة خيوطا روائية 
عديـــدة، وأمام هذا تقول صاحبـــة ”الحفيدة 
الأميركيـــة“ إن تظافـــر الواقـــع والخيال في 

وقت واحد ينتـــج عملا جيدا، رغم أن الواقع 
صـــار يســـبق الخيال فـــي غرائبيتـــه، فغير 
المعقول صار معقولا وممكنا اليوم، فاللعبة 
الروائية تقوم عند إنعام كجه جي على جرأة 
القفـــز بين الواقـــع والخيال لتوهـــم القارئ 

بـــأن كل مـــا يحدث حقيقـــي وموثق، 
وتشـــير هنا بكثير مـــن الدعابة إلى 
شخصية جرجس الســـاعور، الذي 
كان يشـــغل منصب مديـــر التموين 
في الأربعينـــات ببغداد في إحدى 

ولشـــدة  الأدبيـــة،  رواياتهـــا 
الواقعية فـــي ذلك العمل دفع 

اســـم  ضم  إلى  الباحثـــون 
إلـــى  الســـاعور  جرجـــس 
قائمة الشخصيات الوطنية 
التـــي عاشـــت فـــي العراق 

نهايـــة الأربعينـــات رغم أنه 
شـــخصية خيالية ولـــدت على 

الورق.
فـــي جانـــب آخـــر مـــن حديثها 

لـ“العرب“ تصف ضيفتنا اليوم الإنتاج 
بالكبير  العربـــي  الروائي 

والمتعـــدد لكـــن ما 
يشده هو الرواية 

البســـيطة 
الملغومـــة، والتـــي 

قربا  جنباتها  بيـــن  تحمل 
والمحلية  والنـــاس  المجتمع  من 

الخاصة، تلك التي تستطيع أن تنقل ما 
يشـــعر به الآخرون للآخرين، وبالنسبة إلى 
أعمالها الأدبية فإن الهجرة تعتبر ثيمة عامة 
لديها، فضيفتنا ترى أنّ الهجرة هي استقرار 
العصـــر، والهجرات هي بنات الحروب، لذلك 
تُفصِح اليوم عن عملها الروائي القادم الذي 
يقـــوم على قصـــة حب تدور ما بيـــن العراق 
وفنزويلا وفرنســـا، أبطالهـــا أبناء الحروب 

والهجرات.

إنعام كجه جي: الهجرات بنات الحروب

تراجيديـــا الشـــتات العراقـــي في 

المنافـــي العديـــدة تفـــوز بجائزة 

للروايـــة  الفرنســـية  {لاغارديـــر» 

العربية

 ◄

وذاكرة لتساهم في التنوير
لكن الظروف التي استجدّت

ي

التي استعرت في بلادها د
الخروج وهي التي تبلغ ال
عمرها، ويعكس خروجها
غ ب ي ي و روج

مدى الانكسار الذي حم
داخلها وهربت به.

أبقت كجه جي ش
عملها مسكونة بح
ي

مستعر لا ينضب،
ب و

للحريق الذي يلته
كلاهما مستعر بط
البلد نيران الحرب
تنهش جسده وبن
ب

أوصاله، وفي الغر
يستعر الحنين ليب
في حالة من انعدام
ما هو كائن وما ينب
أثثت كجه جي
ب ي و وو

متخيّلا صوّرت ف
افتراضية تجم

ت
إبق
من
المفتر
كان متخ
افتراضيّ، لأ
في العالم الواقعيّ يكاد
باب التعذّر والاستحالة
ي ي و م مي

تخيّل المقبرة التفافا عل
الجثامين في المغتربات،

بر ي

تمهّد لهندسة عالم لأرواح
ي

ليعيشوا جزءاً من أحلامه
ح رو م ه ه

فيه.

 عملا جيدا، رغم أن الواقع
غرائبيتـــه، فغير خيال فـــي
قولا وممكنا اليوم، فاللعبة
د إنعام كجه جي على جرأة
ـع والخيال لتوهـــم القارئ

ث حقيقـــي وموثق، 
ر مـــن الدعابة إلى 
 الســـاعور، الذي 
ب مديـــر التموين
ببغداد في إحدى 
ولشـــدة ـــة، 
 العمل دفعع
اســـم  ضم 
إلـــى عور 
ت الوطنية

ـي العراق 
ات رغم أنه 
ة ولـــدت على

خـــر مـــن حديثها 
ضيفتنا اليوم الإنتاج 

بالكبير  
ما 

ي 
قربا  تها 

والمحلية  ـــاس 
ي تستطيع أن تنقل ما 

ن للآخرين، وبالنسبة إلى 
ن الهجرة تعتبر ثيمة عامة
رى أنّ الهجرة هي استقرار
ت هي بنات الحروب، لذلك
عملها الروائي القادم الذي
روب ب ي

ة حب تدور ما بيـــن العراق
ـا، أبطالهـــا أبناء الحروب

أنعام كجه جي مثل معظم 

العراقيين، بدأت شاعرة، خانت 

القصيدة وأخلصت للسرد، 

فنجحت فيه نجاحا واضحا عبر 

ثلاثة أعمال روائية



شادي علاء الدين

} من خلال سلسلة من المقاطع المصورة التي 
بثتهــــا مؤخرا عايــــدة صبرا علــــى صفحتها 
”الفيســــبوكية“، انتقــــدت الكاتبة المســــرحية 
والمخرجة والممثلة اللبنانية بشــــكل كوميدي 
تجليات الصدمة التــــي تصيب اللبناني حين 
يحل ضيفــــا على أيّ بلد مــــن أصقاع الأرض 
التي  المتحضرة، فكانت صدمة ”الست نجاح“ 

تزور ابنها في كندا.
تعود الخطوط العريضة لشخصية ”الست 
نجاح“ إلى الشخصية التي قدمتها صبرا في 
مســــرحية المخرج الراحل يعقوب الشــــدراوي 
”نزهة ريفيــــة غير مرخصــــة“، والتي عرضت 

عام ١٩٨٤ على خشبة مسرح ”البيكاديللي“.
وتبلــــورت عناصر الشــــخصية إثر عرض 
لبرنامج ”حلونجي يا إســــماعيل“ على شاشة 
”تلفزيــــون المســــتقبل“ عــــام ١٩٩٥ الــــذي كتبه 
أحمد قعبور، وتقاســــمت صبــــرا بطولته مع 

الممثل عباس شاهين. 

هم لبناني

لتلــــك  التلفزيونيــــة  المشــــاهدة  جــــاءت 
الفيديوهــــات الخاطفــــة والقصيــــرة، والتــــي 
لامســــت حــــدود المليــــون مشــــاهدة لتقول إن 
الجمهــــور اللبنانــــي متلهف لالتقــــاط الفكرة 
الذكيــــة اللماحــــة والتــــي تعبــــر عــــن واقعه 
وهمومــــه، وإن كل تلــــك الإنتاجــــات الضخمة 
والمعزولة عن ســــياق حياته واهتماماته، إنما 

تفرض عليه فرضا.
عايدة صبرا فجرت تلك العلاقة الملتبســــة 
بــــين الجمهور والمــــواد المعروضــــة، وأعادت 
إحياء فكــــرة الجمهــــور والذوق العــــام، بعد 
أن كنــــا قد اعتقدنا أن هذه الفكرة قد ســــقطت 
تمامــــا وانتهت إلى غير رجعــــة، وأن ما يقدم 
من ســــخافات تحتــــل الشاشــــات إنما يعكس 
حالــــة يتماهــــى فيهــــا الجمهور مع مــــا يقدم 

ويعتبر أنه يعبر عنه. فسوق الإنتاج الدرامي 
والتلفزيونــــي في لبنان أظهر عجزا كبيرا عن 
احتمال واســــتيعاب أشــــخاص مثــــل الممثلة 
المســــرحية عايــــدة صبــــرا، حيــــث لــــم يعتبر 
المنتجــــون أن أمثالها مــــن الممثلين الموهوبين 
والقادريــــن بمثابة اســــتثمار مربــــح، فتركوا 
للتجاهــــل والإهمال، وذهــــب الإنتاج الضخم 
إلــــى عارضات الأزياء والمسلســــلات الدرامية 
التي لا تقول شيئا، ولا تعكس هموم المشاهد، 

لا بل تعاديه.
ومن هناك، جاءت المشــــاهدة التلفزيونية 
لفيديوهــــات صبــــرا التي تنبنــــي على منطق 
البرقيــــات الســــريعة والتلميحــــات الخاطفة 
لتشــــكل حالــــة من إحيــــاء الأمل فــــي صحراء 
التلقــــي العام لما يعــــرض، فأثبتت بما لا يقبل 
الجــــدل أن هناك وعيا عاما لا يــــزال على قيد 
الحيــــاة، وهــــو ينتظــــر مــــن يرفــــده ويدعمه 

بالإنتاج الذي يتناسب مع آماله وطموحاته.
التوريــــة  وجماليــــة  الاختصــــار  كثافــــة 
والسخرية المتضمنة في عرض المفارقة بشكل 
مباشر، هي العلامات التي تقوم على أساسها 
فيديوهات عايدة صبرا، إذ تنفتح أمام أعيننا 
كل مســــاحة الهم اللبناني منظــــورا إليها من 
الداخــــل وليس من مســــافة البعد التي تحول 
الخطاب إلى تنظير ســــطحي، وتقوم المقاربة 
التي تطرحهــــا صبرا على مفارقة الحنين إلى 
الأزمة، واستحالة العيش في جو يناقضها أو 

لا ينسجم مع طبيعتها.
يظهــــر الأداء التمثيلــــي فــــي الفيديوهات 
مشــــحونا بالتعجــــب والرفــــض والاحتجاج، 
ويضــــع مفارقــــة الحنين إلــــى الكارثــــة التي 
يمثلها واقــــع الحياة في لبنــــان في مواجهة 
عالم الأمــــان، والنظام، والخدمــــات والنظافة 
الذي يمثله واقع الحيــــاة في كندا التي تعلن 

”الست نجاح“ على الدوام أنها لا تناسبها.
تترك المفارقة الحادة تقول كل شيء، ويبدو 
التمثيل وكأنه مجرد شهادة توثق سطوة هذه 
المفارقة وحدتها، وتعيــــد صبرا تركيب مهمة 
الممثــــل ووظيفــــة التمثيل، حيــــث أن الأهمية 
التــــي تعطى للأداء التمثيلــــي تأتي من داخل 
الموضــــوع ولا تقع خارجه، كمــــا يحدث غالبا 
فــــي عالم التمثيل الشــــائع في لبنــــان، والذي 
يصر أصحابــــه على انتزاع الاعتراف بهم من 
خارجــــه، أي أن المرجعية التي ينطلقون منها 

سابقة على الموضوع ومتفوقة عليه.

عايدة صبــــرا تجعل التمثيل بمثابة خادم 
للموضوع الذي تتركه يسيطر على كل المجال 
التعبيري، فكل ما في الجسد من عضلات وما 
في الوجه من تعابير إنما ينطق في كل لحظة 

بأحوال الموضوع ويخبر عنه.
النظــــام  علــــى  والاحتجــــاج  التعجــــب، 
والاختــــلاط، وكثافة الأشــــجار، وعدم انقطاع 
التيــــار الكهربائي والمياه، والهــــدوء والأمان 
يبدو صادقا وحقيقيا، كل هذا يضاعف مرارة 
النقــــد وســــطوته، ويحيلنا إلــــى كائن لبناني 
صار متآلفا مع مأســــاته ومتعايشــــا معها، لا 
بل أكثر من ذلك، عاشــــقا لها، وغير قادر على 

الخروج من أسرها.

حالة كاريكاتورية

تفكك عايدة صبرا ببراعة عناصر العيش 
المستحيل في لبنان وتغوص في أعماقه دون 
أن تقع في فخ التبســــيط الساذج الذي يحمل 
الأزمــــة إلى فســــاد الســــلطات والقيمين على 
البلد، بل تضــــع أصبعها على الجرح العميق 
والمسكوت عنه، حيث تصور اللبناني بوصفه 
منتجا للكارثة، ومتماهيا معها وصانعا لها.

ويخــــرج النقــــد هنا من حــــدود العمومية 
إلــــى  ليتحــــول  والاستســــهال  والشــــيوع 
اللبنانــــي،  الواقــــع  لأزمــــة  جديــــة  قــــراءة 
من خــــلال مخاطبة الناس وانتقادهم بشــــكل 

مباشر.
هــــذا المنطق يقوم بوظيفــــة مزدوجة، فهو 
من ناحية يعترف بالناس بوصفهم الســــلطة 
والمرجعيــــة، وهــــو أمر لم يعــــد قائما على أي 
مســــتوى وخصوصا على مســــتوى ما يقدمه 
الإعــــلام المرئي للناس، ويقوم من ناحية ثانية 
بتحميلهم المســــؤولية عن الخلل الذي يصيب 

حقوقهم وسلطاتهم.
ولعــــل الناحيــــة الأهــــم والتــــي تظهرهــــا 
المشــــاهدة الكثيفة لفيديوهــــات عايدة صبرا 
تكمن فــــي أن الناس ربما باتــــت تعي أن هذا 
النقــــد موجــــه إليها، وأن شــــخصية ”الســــت 
نجاح“ التي لا تستطيع تحمل العيش الخالي 
مــــن الهموم، والمبنــــي على أســــاس منظومة 
وخدماتية  وإنمائيــــة  وحقوقية،  اجتماعيــــة، 
متينــــة، إنما تمثل حالــــة كاريكاتورية لعموم 
الشــــعب اللبنانــــي الــــذي لا يزال قــــادرا على 
العيش في ظل غياب أبســــط مقومات العيش 

الحقوقية والخدماتية.

”الست نجاح“ إذ تصور اللبناني العاشق 
لأزماتــــه، فإنها تدعوه إلى إعادة إنتاج حياته 
وذلك دون أن تصــــوره كبطل أو كضحية، لأن 
هذيــــن النمطين قد باتــــا خاويين وخاليين من 

المعنى.
صبــــرا تدعــــوه إلــــى النقــــاش وتخاطب 
وعيه، وهي إذ تســــخر منه فإنها تدفع الأمور 
إلى أقصاها مباشــــرة، فالمــــرء حين يصل إلى 
الدرجــــة التي يضحك فيها على نفســــه، فإنه 
يكون قد اكتشــــفها تماما، وإذا كان شر البلية 
مــــا يضحك، فــــإن البلية التــــي نضحك عليها 
والتي تعرضها صبرا علينا، ليســــت ســــوى 
أنفسنا التي تحتاج إلى عملية إعادة إنتاج قد 
تكون الكوميديا البــــاردة الذكية، هي مدخلها 

المناسب. 
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شـــجع الجـــدل القائـــم حـــول  } الريــاض – 
”حـــارة  الســـعودي  الرمضانـــي  المسلســـل 
الشـــيخ“ مؤلـــف العمـــل السيناريســـت بندر 
باجبع على لكتابة الجزء الثاني منه، مواصلا 

بذلك حكايات الحجازيين الشعبية.
وقال عبـــر صفحته في تويتـــر ”أحبائي.. 
لكل من اعتبر نهاية حارة الشيخ باردة أو غير 
مفهومة، أود إخباركم أن حكايتنا لم تنته بعد، 
فأنتم تســـتحقون أكثر، أعدكم بجزء ثان، بإذن 

الله“.
وردا على الانتقادات التي طالت المسلسل، 
والقائلة إنه شـــوه تاريخ الحجاز وثقافته ولم 
يعكـــس صورة حقيقية عـــن مجتمع جدة، قال 
باجبع ”من الطبيعي أن يتهم المسلســـل بأنه 
لا يعبـــر عن البيئة الحجازية وطمس هويتها، 
لأن الفتـــرة الزمنية التـــي يخوض فيها العمل 
جدلية، ولن تجد أحدا يتفق على الشكل العام 
لها بـــكل تفاصيلها، مع صعوبة وجود وثائق 

مضمونـــة، وجهل الكثيريـــن بتاريخ المنطقة 
وجدة تحديدا“.

وأضاف السيناريســـت السعودي ”العمل 
يســـتند إلـــى حقائـــق ومقتبس مـــن حكايات 
شـــعبية أو ما يشـــبه الأســـاطير التـــي كانت 
ســـائدة وشـــائعة في ذلك الوقت، قبل ٢٠٠ عام 
فـــي حقبة تاريخيـــة في جـــدة القديمة أواخر 

العهد العثماني“.
وكان قـــد أثيـــر جـــدل كبير في الأوســـاط 
عـــرض  مـــن  الأول  اليـــوم  بعـــد  الســـعودية 
المسلســـلات الرمضانيـــة، وطالـــب مغردون 

بوقف عرض مسلسل ”حارة الشيخ“.
وشـــن مغـــردون علـــى موقـــع التواصـــل 
حملة تطالـــب بإيقاف  الاجتماعـــي ”تويتـــر“ 
المسلســـل الدرامي الســـعودي الذي يتناول 

حياة حارات جدة أواخر العهد العثماني.
وأطلق المغردون الســـعوديون هاشـــتاغ 
”أوقفوا_حارة_الشـــيخ“ باعتباره ”يشـــوه 

وينافـــي  الحجازييـــن“،  والتاريـــخ  الثقافـــة 
الحقائـــق ويعكـــس صورة غيـــر صحيحة عن 
المجتمع الحجازي في تلك الحقبة من الزمن.

وشبه متابعون العمل الدرامي بالمسلسل 
الســـوري ”باب الحارة“، وهو عمل اســـتغرق 
خمس ســـنوات ما بيـــن البحث والدراســـات 

والكتابة والمعالجات الدرامية.
وشـــارك في المسلســـل الدرامـــي نحو ٦٠ 
فنانا من الســـعودية ودول الخليج من أبرزهم 
محمد بخـــش وخالـــد الحربـــي وجميل علي 
ويوســـف الجراح وعبدالمحســـن النمر، وهو 

من كتابة بندر باجبع وإخراج المثنى صبح.
وتدور أحداث المسلســـل الذي يدمج بين 
التاريـــخ والفانتازيـــا، بإحدى حـــارات مدينة 
جـــدة القديمة بالســـعودية، في فتـــرة أواخر 
العهد العثماني، حيث اقتبس العمل من بعض 
الحكايات الشـــعبية التي كانت سائدة في تلك 

الفترة.
وفـــي رد على الحملة التـــي طالبت بوقف 
المسلســـل، أيامها، قال كاتـــب ومؤلف العمل 
بندر باجبع إن أي عمل جديد لا بد وأن يجابه 
بالرفـــض وعدم القبول، لكـــن الحكم على عمل 
مـــن ٣٠ حلقة خلال يوم واحـــد من عرضه يعد 
إجحافا، كما أكد أنه استند في نصه إلى كتب 
ومراجع ولقـــاءات مع مؤرخين وباحثين، ولم 

ينسج أحداثه التاريخية على هواه.
وكان مغردون علـــى تويتر قد علقوا تحت 
الوســـم الذي أطلقوه بأن هـــذا العمل لا يمت 
لواقع أهلنا فـــي الحجاز بأيّ صلة، وإنما هو 

تشويه لواقعنا وافتراء خبيث.
وتســـاءل أحد المعلقين على المسلســـل، 
قائلا ”ما الهدف مـــن تكريس لباس للوافدين، 
وطمـــس أزيـــاء وهويـــة الحجـــاز الحقيقية، 
وهي الغترة والثـــوب“، وكتب آخر ”الملابس 
صعيدية والرقص أفريقي والممثلون أجانب، 
كوكتيـــل عن ثقافات شـــعوب العالـــم ليس له 

علاقة بأهل الحجاز“.
وانتقـــد مغرد المسلســـل والقنـــاة الباثة 
له، قائلا ”القصة والســـيناريو مصريان، وتم 
إســـقاطهما علـــى أهـــل الحجاز، فشـــل ذريع 
واســـتمرارها في  كالعـــادة لــــ‘أم. بي. ســـي‘ 

تشويه هوية الوطن“.

} القاهــرة – تعاقدت الفنانة المصرية نيللي 
كريم على بطولة مسلســـل جديد لتخوض به 
الســـباق الدرامي في رمضان المقبل، والعمل 
الجديـــد يحمل عنوان ”أمـــن قومي“، وهو من 
إنتـــاج جمال العدل وإخراج ابنه ماندو العدل 

وتأليف أمين جمال وعبدالله حسن.
وأفادت نيللي المعروفة بعشـــقها للأدوار 
الصعبـــة والمعقدة والمختلفـــة بأنها لا تهتم 
بخوض السباق الدرامي كل عام، ولكنها تركز 
كثيرا على السيناريو المقدم لها، وحضورها 

لا بد أن يكون له هدف ومعنى.
وأضافـــت نيللي ”لا أبحث عن عمل درامي 
كل عام، ولكن السيناريوهات تجذبني وتخطف 
عقلـــي، وكل الأعمال الدرامية التي قدمتها في 
الســـنوات القليلة الماضيـــة، أحببتها قبل أن 

أقوم بتمثيلها وتعاطفت مع كل شخصية“.
وأوضحت كريم أنها قدمت أدوارا كوميدية 
في بداية مشوارها الفني وودعتها الآن، ورأت 
خـــلال الفترة الأخيـــرة أنه حـــان الوقت لكي 
تساند المهمشـــين والفقراء وتدعمهم بأعمال 

تناقـــش قضاياهم، ولذلك تشـــعر بالراحة 
لما قدمته أخيرا في مسلســـلات ”ذات“ 

و“تحت السيطرة“  و“ســـجن النســـا“ 
و“سقوط حر“.

وتطرقـــت النجمـــة المصرية ذات 
مسلســـلاتها  في  الأوروبية  الملامـــح 
إلـــى مشـــكلات المدمنيـــن والمرضـــى 

النفسيين والسجناء.
في  كـــريـــم  ونــجــحــت 

الــســنــوات الأخــيــرة في 
في  هامة  مكانة  احتلال 
وباتت  الفنية،  الساحة 
ــي  ــت مــــن الــــوجــــوه ال
يــنــتــظــرهــا الــمــشــاهــد 
بـــفـــضـــل أدوارهــــــــا 
والمعقدة  المركبة 
ـــصـــدرت  والــــتــــي ت
الــدرامــا  ســبــاق  بها 
ــة خــلال  ــي ــرمــضــان ال
الأعــــــوام الــســابــقــة، 
”ذات“  مــــن  بــــدايــــة 

ــــ“ســـجـــن  مــــــــــرورا ب

إلى  وصــولا  السيطرة“  ”تحت  ثــم  النسا“، 
”تحت  في  كريم  نيللي  وقدمت  حر“.  ”سقوط 
دوامة  في  دخلت  سيدة  شخصية  السيطرة“ 
ثم  دربها،  رفيق  مع  الاجتماعية  المشاكل  من 
واجهت اتهامات بقتله ودخلت على إثرها إلى 

مستشفى للأمراض النفسية والعقلية.
وتمكـــن ”تحـــت الســـيطرة“ مـــن خطـــف 
الأضواء وشـــد انتباه الجمهـــور في رمضان 
قبل الماضـــي، أي رمضان ٢٠١٥، وأثار الجدل 

على الساحة الفنية في مصر.
وسردت قصة العمل، وهو من تأليف مريم 
نعـــوم وإخراج تامر محســـن، حكايـــة بطلته 
”مريم“ التي أدت دورهـــا الممثلة نيللي 
كريم، أثنـــاء محاولتهـــا الخروج من 
والإدمان،  المخدرات  تعاطي  دوامة 
بالشكل الذي لا يؤثر على علاقتها 
بزوجهـــا ومـــن حولهـــا، إلاّ أن 
مساعيها تعرضت لعدة سقطات 
بـــدءا مـــن ظهـــور إشـــكاليات 
جديـــدة فـــي حياتها مـــا إن 
وصلت إلى مصر بعد سنين 

قضتها في دبي.
واعـــتـــبـــر نـــقـــاد أن 
التلفزيوني  المسلسل 
مع  تــمــاس  خــط  على 
ويجعل  الــمــدمــنــيــن، 
ــوص  ــغ ـــمـــشـــاهـــد ي ال
درجــات  ــى  إل حياتهم  فــي 
قرب،  عن  ويكتشفهم  بعيدة 
الحلول  يقدم  أن  ويحاول 
للأسباب  طرحه  خلال  من 
كونها  عــن  النظر  بغض 
أو  عاطفية  أو  اجتماعية 

اقتصادية أو غير ذلك.

نيللي كريم تنتصر دراميا للمهمشين{حارة الشيخ» السعودي يستمر غير مبال بالنقد
يستعد فريق المسلسل الرمضاني السعودي ”حارة الشيخ“ لتصوير الجزء الثاني منه في 
الأيام المقبلة لعرضه في رمضان 2017، وأكد صناع المسلســــــل الرمضاني أنهم لا يبالون 
بانتقادات تفتقد إلى المهنية وغير مبنية على أســــــس صحيحة وسليمة، ويعتزمون تصوير 

الجزء الجديد منه بروح عالية وعزيمة لا تفتر.

الملامـــح  ذات  المصريـــة  النجمـــة 

الأوروبية تطرقت في مسلســـلاتها 

إلى مشـــاكل المدمنيـــن والمرضى 

النفسيين والسجناء

 ◄

فيديوهـــات عايدة صبرا أساســـها 

كثافـــة الاختصـــار وجمالية التورية 

والســـخرية المتضمنـــة فـــي عرض 

المفارقة بشكل مباشر

 ◄

اللبنانـــي  تصـــور  نجـــاح»  {الســـت 

العاشق لأزماته، وتدعوه إلى إعادة 

إنتاج حياته، وذلك دون أن تصوره 

كبطل أو كضحية

 ◄

رشـــح المخرج ياسر محســـن زايد النجمة اللبنانية مادلين طبر لبطولة دور رئيسي في مسلسل 

{الضاهر» عن قصة تامر عبدالمنعم، وبطولة المطرب المصري محمد فؤاد.

اســـتضافت الإعلامية المصرية ريهام ســـعيد فريق عمل مسلســـل {ســـتات قـــادرة» بمنزلها بالجيزة، 

لتصوير البعض من المشاهد الداخلية من المسلسل الذي تقوم ببطولته، ويخرجه أحمد عاطف.

عايدة صبرا تعيد إنتاج علاقة الجمهور بالمسلسلات المستهلكة

فيديوهات قصيرة لا تتجاوز مدتها الدقيقة الواحدة اختصرت من خلالها الممثلة اللبنانية 
عايدة صبرا كل مفارقات العيش في لبنان، حين أدخلتها في مقارنة ســــــاخرة مع طبيعة 
العيش في كندا، من خلال شخصية ”الست نجاح“ التي لا تحتمل العيش في هذا البلد.

[ فنانة لبنانية تسخر عبر {فيسبوك» من أجواء كندا التي لا تحتمل [ فيديوهات تطرح مفارقة الحنين إلى الأزمة

جو كندا لا يلائم {الست اللبنانية»

الجدل طال الملابس أيضا

الفقراء وتدعمهم بأعمال 
لذلك تشـــعر بالراحة

”ذات“ مسلســـلات
“تحت السيطرة“ 

ـة المصرية ذات
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} لندن - كشـــفت دراســـة أميركية حديثة عن 
عقـــار جديد، أثبت نجاعتـــه في علاج المرضى 
الذين يعانون من أشد أشكال الربو، ويمتلكون 

خيارات محدودة للعلاج.
وأوضـــح فريـــق البحث الذي قـــاده علماء 
مـــن كلية الطب في جامعة واشـــنطن، أن حقن 
”بنراليزومـــاب“ حسّـــنت حيـــاة مرضى الربو 
غير المنضبط، ونشروا نتائج دراستهم الإثنين 

الماضي في دورية ”لانسيت“ الطبية.
منفصلتين  دراســـتين  الباحثـــون  وأجرى 
شارك فيهما أكثر من 2500 مريض بالربو غير 
المنضبط، تتـــراوح أعمارهم بين 12 و75 عاما. 
ووجد فريق البحـــث أن حقن ”بنراليزوماب“، 
التي تعطى للمرضى مرة كل 4 أســـابيع، أدت 
إلـــى تقليص نوبـــات الربو، وضيـــق التنفس 
والضغط علـــى الصدر بنســـبة 51 بالمئة. كما 
وجدوا أن الحقن تعمل على تحســـين وظائف 
الرئة ونوعية الحياة لـــدى مرضى الربو غير 
المنضبط، الذي يعتبر أشـــد أشكال الربو، بعد 

4 أسابيع فقط من بدء تلقي العلاج.
ووفقا لفريـــق البحث، فـــإن الربو يصيب 
نحو 315 مليون شـــخص مـــن مختلف مناطق 
العالم، بينهم حوالـــي 10 بالمئة فقط يصابون 
بالربـــو غيـــر المنضبـــط، ويمتلكـــون خيارات 
محدودة للعلاج. وكانت دراسة طبية بريطانية 
قـــد أوضحت أهم طرق التعامـــل الصحية مع 
المصـــاب بالربو خاصـــة من الأطفـــال، فهناك 
العديد من الأســـباب التي تـــؤدي إلى حدوث 
نوبـــات الربو، وتختلـــف من طفـــل إلى آخر، 
لكـــن بمجرد التعرف على هذه المثيرات تتكون 
لدى الأسرة خبرة كافية في كيفية التعامل مع 
نوبات الطفـــل، فتقل هذه النوبـــات تدريجيا. 
وبعدهـــا يبـــدأ الأهل فـــي تســـجيل يوميات 
حـــدوث النوبات للطفل لمتابعته بشـــكل دوري 
وتحديد المشكلة، والاستعداد بالأدوية اللازمة 

فـــي حالة حـــدوث أي ظرف مفاجـــئ للحد من 
خطـــورة النوبة. وأكدت الدراســـة على أهمية 
الحفـــاظ علـــى نظافة المنـــزل للتأكـــد من عدم 
وجود أتربة تثير نوبات الربو لدى الطفل، مع 
الحـــرص على تناول الطفـــل لكميات هامة من 
المياه والمشـــروبات الدافئة لأنها تساعده على 
التنفس بشـــكل أفضل وأسهل وتحد من خطر 
حدوث أزمات الربو وتخففها. وحذرت الدراسة 
من تربيـــة الحيوانات الأليفة فـــي المنزل، لأن 
وجودها مع المصاب بالربو في الفضاء نفسه 
يشكل خطرا على صحته وقد يضاعف حدوث 
النوبات لديه لأن وبر هذه الحيوانات ولعابها 
يعملان على إثارة الحساسية لديه ويتسببان 

في نوبات ضيق التنفس.
وتشـــير الدراســـة إلى أن تلـــوث الهواء لا 
يقل خطورة عن العوامل الســـابقة ســـواء كان 
هذا التلوث نتيجة للتدخين السلبي في البيت 
أو في غيـــره من الفضـــاءات العامة أو تلوث 
المناخ عموما بسبب دخان عوادم السيارات أو 
أدخنة المصانع وغيرها، لأنها تعد عدوا شرسا 

لمرضى الربو.
وتؤكد الدراســـة أنه في حال كان المصاب 
بالمـــرض طفلا يجب على العائلة الحرص على 
متابعـــة حالته الصحية طبيا وكذلك من خلال 
اعتماد نظـــام غذائي خاص يقوم على وجبات 
متوازنـــة تمـــده بالفيتامينات والمعـــادن التي 
يحتاجها الجســـم لتقوي جهاز المناعة، وتقلل 
خطـــر حدوث نوبات المرض بشـــكل مســـتمر.
ورغم أن نســـبة كبيرة من الأطفـــال المصابين 
بالمـــرض تشـــفى أو تختفي أعـــراض المرض 
لديهـــا فـــي مراحل متفاوتـــة من العمـــر، فإن 
الكثيـــر منهم يعانون من تكرار نوبات المرض، 
وغياب العناية الصحية في ظل الجهل بطرق 
التعامل مع المرض من قبل الأسرة والمحيطين 
بهـــم، فـــي حـــين أن تحديـــد أســـباب المرض 

والمؤثرات المتســـببة في نوبات ضيق التنفس 
والسعي لتفاديها بخطوات بسيطة إلى جانب 
اعتماد أســـلوب عيش صحي من حيث النظام 
الغذائي والنظافة قد تمثل مفاتيح للشفاء من 
الربـــو. وقبل العلاج تأتـــي الوقاية من المرض 
والتي تلقى فيها المسؤولية الكبرى على عاتق 
الأم، حيث أكدت دراســـة سويسرية حديثة أن 
الرضاعـــة الطبيعية تمثل إحدى ســـبل وقاية 

الأطفال من أعراض مرض الربو.
الدراســـة أجراهـــا باحثـــون بمستشـــفى 
الأطفـــال التابـــع لجامعة بازل السويســـرية، 
وأوضحـــوا أن الرضاعـــة الطبيعيـــة قد تقلل 
من أعراض أمراض الجهاز التنفسي للأطفال 
المعرضـــين وراثيا لتطور مـــرض الربو، الذي 
يؤثـــر علـــى حوالـــي 8.6 بالمئـــة مـــن الأطفال 

والمراهقين في الولايـــات المتحدة، ويعتبر من 
الأسباب الرئيسية لدخول المستشفى، والسبب 
الرئيســـي لتغيـــب الأطفـــال عن المدرســـة في 
أميركا. وأجرى فريق البحث دراسته على 368 
مـــن الـرضع الذين كانـــوا يعانون من أمراض 
الرئة فـــي سويســـرا، ووجـــدوا أن الرضاعة 
الطبيعية خفضت أعراض مرض الربو بنسبة 
27 بالمئــــة لـــدى الأطفـــال الذيـــن يعانون من 
طفرات جينيـــة، تجعلهم أكثر عرضة للمرض، 
مقارنـــة بالرضع الذين لـــم تعتمد أمهاتهم في 

ارضاعهم على الرضاعة الطبيعية.
يعـــرف الربـــو بأنه مرض تنفســـي مزمن، 
ينتج عن وجود التهاب وتشـــنج في المســـالك 
الهوائيـــة، مما يـــؤدي إلى انســـدادها، وهو 
يصيـــب الذكـــور والإنـــاث في جميـــع مراحل 

العمـــر، ويتمثل في ســـرعة التنفس و(كرشـــة 
النفس) والكحة وكتمة الصدر. 

ويرتبـــط الربـــو بشـــكل كبيـــر بأمـــراض 
الحساســـية، ويصيـــب الأشـــخاص وخاصة 
الأطفال، الذين لديهم عوامـــل وراثية للبعض 
من المواد المثيرة للحساسية، كالغبار والقطط 

والفئران والصراصير.

} واشنطن - كشفت دراسة علمية أجريت في 
الولايات المتحـــدة الأميركية أن تناول البعض 
مـــن الأدوية المضـــادة للاكتئاب لفتـــرة طويلة 

ربما يؤدي إلى إضعاف العظام.
ولاحـــظ العلمـــاء منـــذ فتـــرة طويلـــة أن 
الأشـــخاص الذيـــن يتناولون أدويـــة مضادة 
للاكتئـــاب تحتـــوي علـــى مواد تعرف باســـم 
”مثبطات اســـترداد الســـيروتينين الانتقائية“ 
يكونون أكثر عرضة للإصابة بكسور، ولكن لم 
يكن مـــن الواضح ما إذا كانت هـــذه الظاهرة 
مرتبطة بالأدوية التي يتناولونها أو بســـبب 

تأثير مرض الاكتئاب نفسه على الجسم.
وتقـــول الباحثـــة باتريشـــيا دوســـي من 
جامعـــة كولومبيـــا بالولايـــات المتحـــدة ”لقد 
ولكـــن  الحيـــرة“،  يثيـــر  الســـؤال  هـــذا  كان 
فريقها توصـــل إلى أن حقن فئـــران التجارب 
بـ“الفلوكسيتين“، وهي المادة الفعالة في عقار 
”بروزاك“ المســـتخدم في عـــلاج الاكتئاب، لمدة 

ستة أســـابيع متواصلة يؤدي إلى تراجع في 
كتلة العظام.

وعـــن طريـــق فحوصـــات العظـــام والدم 
والأنشطة الجينية في الجسم، توصل العلماء 
إلـــى أن أدوية الاكتئـــاب تتفاعل مـــع العظام 
علـــى مرحلتين، إذ تـــزداد العظـــام قوة خلال 

أول ثلاثة أســـابيع من تنـــاول الدواء لأن مادة 
”الفلوكسيتين“ تعطل نشـــاط الخلايا الهادمة 
للعظام التي تعرف باســـم ”أوستيوكلاست“، 
ولكن بعد مرور ستة أسابيع تؤدي المستويات 
الأعلـــى من مادة ”الســـيروتينين“ جراء تناول 
الـــدواء إلـــى عرقلة قدرة غدة تحـــت المهاد في 

المـــخ علـــى تحفيز نمـــو العظام في الجســـم.
وتوضح دوسي قائلة ”نشهد في البداية نموا 
في العظام ولكنه ليس دائما، حيث سرعان ما 

تطغى عليه الآثار السلبية“.
ونقل الموقع الإلكتروني ”نيو ساينتســـت“ 
دوســـي  عـــن  العلميـــة  بالأبحـــاث  المعنـــي 
قولهـــا إن الأشـــخاص الذين يتناولـــون مادة 
”الفلوكســـيتين“ نادرا ما يصابون بكسور في 
البداية، ولكن مخاطر تآكل العظام والكســـور 
ترتفع لديهم عندما يســـتمرون في تناول هذه 

المادة لمدة سنة أو أكثر.
ويقـــول رينيـــه ريزولـــي مـــن مستشـــفى 
جنيف الجامعي في سويسرا إن ”هذا البحث 
العلمي يشـــرح آلية تأثير مثبطات اســـترداد 
الســـيروتينين الانتقائية على العظام“. وحتى 
وقت قريب، كان من الصعب تحديد ما إذا كان 
الاكتئاب نفسه يؤدي إلى كسور العظام بسبب 
تغير نمط حياة المريض عن طريق الإفراط في 
التدخين أو تناول الخمور على سبيل المثال أو 

عدم تناول الوجبات الغذائية المفيدة.
وتوصل فريق دوســـي إلى أن البعض من 
الأدويـــة الأخرى التي تحتـــوي على ”مثبطات 
استرداد السيروتينين الانتقائية“ ربما لا يكون 
لها التأثير نفســـه؛ إذ أن مادة ”ســـيتالوبرام“ 
على ســـبيل المثال ليس لها أي تأثير سلبي أو 

إيجابي على العظام.

} برلــين - قالت الجمعيــــة الألمانية للتغذية، 
إن الإنســــان بحاجة لتناول كميــــة يومية من 
الماغنيسيوم تتراوح بين 300 و400 ميليغرام، 
لأنهــــا تقيــــه مــــن الإصابــــة المفاجئة بالشــــد 
العضلي الــــذي يعد علامة على نقص البعض 
من الأشــــياء في الجســــم مثل الماغنيســــيوم 

والكالسيوم.
فــــي  هامــــا  دورا  الماغنيســــيوم  ويلعــــب 
تجنيــــب العضلات حدوث الشــــد أو التقلص 
لأنه يدعم اســــتقلاب الطاقة ويوجد أساســــا 
فــــي منتجــــات الحبــــوب الكاملــــة والســــمك 
والدواجن وكذلك البروكلي والبازلاء والكرنب 
الساقي والفواكه اللينة، التي ليس لها قشرة 
ســــميكة مثل الفراولة والعنب والتوت والموز. 
وللحصول على المقــــدار اليومي الذي يوصى 
به من الكالسيوم ويبلغ ألف ميليغرام، تنصح 
الجمعية بتناول منتجات الألبان والبقوليات 
والمكســــرات. ويعرقل الشــــد العضلــــي، الذي 

غالبا ما يحصل بشــــكل مفاجئ، حركة أعضاء 
الجسم بأريحية ودون آلام، وتعد ربلة الساق 
أي الجزء الســــفلي منها المنطقة الأكثر إصابة 
بالشد العضلي غير أن المختصين يؤكدون أنه 
يمكــــن أن يحدث شــــد عضلي فــــي الذراع بين 

لاعبي التنس، على سبيل المثال.
ويحــــدث الأمــــر للكثيــــر من الأشــــخاص 
وخاصة الرياضيين؛ إذ تكون جلســــة التمرين 
أو المنافســــة الفعلية جارية ولكن فجأة يشعر 
الشــــخص بألم حــــاد فــــي الرَبْلَــــة يجعل من 

الصعب المواصلة وتحقيق الهدف.
ويقول مارســــل روتر وهو أستاذ الصحة 
الرياضية ”الشــــد العضلي هو تقلص عضلي 
يحدث فجــــأة. وهــــو انقبــــاض لا إرادي، ولا 

يمكنك فعل شيء حياله“.
أما برند فولفارت فيؤكد أن خطر الإصابة 
بشــــد عضلــــي يكــــون أعلــــى عندمــــا تجهــــد 
العضــــلات. وبالرغم من أن الشــــد العضلي لا 

يكون في الأغلب مؤذيا، فإن الألم يكون إشارة 
من أجســــامنا يجــــب أن نحترمهــــا. وينصح 
المختصــــون عنــــد الإصابة بشــــد عضلي في 
الربلة بوجوب أخــــذ خطوة بطيئة إلى الأمام 
ومــــد الجزء الخلفي من الســــاق. كما يجب أن 
يظــــل الكعب علــــى الأرض وأن تكون القدمان 

موازيتين لبعضهما البعض.
ويقول روتر ”أهم شيء أن يكون المد ببطء 
حتــــى لا يــــؤدي إلى تمزق فــــي العضلات. ثم 

يجب الانتظار حتى يتلاشى الشد“.
يشار إلى أن الشد العضلي المؤلم لا يحدث 
خلال ممارسة الرياضة فحسب، وإنما يحدث 
أحيانا خلال المســــاء بينما يكون الجســــم في 

حالة استرخاء.
ويلفــــت فولفــــارت إلــــى أن ”الاضطرابات 
العضليــــة والمشــــاكل فــــي الــــدورة الدمويــــة 
والضرر العصبي أو المشاكل الهرمونية يمكن 
أن تكون ســــببا أيضا في الشد العضلي“. من 

جانبهــــا أفادت مجلــــة ”الصيدليات الحديثة“ 
بأنه يمكــــن مواجهــــة التقلــــص العضلي من 
خلال بعض الوسائل البسيطة، مثل ممارسة 
تمارين الإطالة أو تدليك العضلات أو تدفئتها.
وأضافــــت المجلــــة الألمانيــــة أن مَن يصبْ 
التماريــــن  أثنــــاء  العضليــــة  بالتقلصــــات 
الرياضية باســــتمرار، يتعــــينْ عليه أن يخفف 
من برنامجه الرياضي بعض الشــــيء، كما أن 
عملية الإحماء وتمارين الإطالة قد تســــاعدان 

على تجنب الإصابة بالتقلصات العضلية.

اكتشاف عقار جديد يحمل أمل الشفاء من أشد أشكال الربو
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

يعد مرض الربو من أكثر الأمراض المزمنة التي تصيب الأطفال ويلعب وعي الأهل بكيفية 
الوقاية منه وحماية الأبناء المصابين به دورا رئيسيا في حماية الطفل من مضاعفات نوباته 
وفي التعجيل بشــــــفاء المصاب لكي يســــــترجع قدراته البدنية ويعيش حياة مليئة بالحركة 
والنشــــــاط. والربو أو حساســــــية الصدر من الأمراض التي يمكن الشفاء منها باكتشاف 
الطرق المثلى للتعامل معه من خلال العلاج والتركيز على نمط عيش صحي يوفر للمريض 

فرصا عالية للشفاء.

[ المشروبات الدافئة تساعد الطفل المصاب بالربو على التنفس الجيد [ النظام الغذائي والنظافة يجنبان مرضى الربو نوباته المتكررة

◄ قال مسؤولون في وزارة الصحة 
الهندية الأربعاء إن العاصمة 

نيودلهي شهدت ارتفاعا بنسبة 60 
بالمئة في حالات الإصابة بالأمراض 

التي ينقلها البعوض مثل حمى 
الضنك وفيروس تشيكونجونيا، 

خلال الأسبوع الماضي.

◄ خلصت دراسة حديثة شملت 
42 دولة إلى أن العديد من المرضى 
ممن يحقنون أنفسهم بالإنسولين، 
للتحكم في نسبة السكر في الدم، 

يؤدون هذه المهمة بطريقة غير 
صحيحة، ويوصي الخبراء المرضى 
باستخدام أقصر إبرة ممكنة لتكون 

”آمنة وفعالة وأقل إيلاما“. كما 
ينبغي أن يغير المريض مكان الحقن 

من فترة إلى أخرى.

◄ حظر مكتب إدارة الأغذية 
والأدوية الأميركية ”FDA“ بيع 

الصابون المضاد للبكتيريا ومواد 
الاستحمام الخاصة بالجسم، لأنها 

تحتوي على مكونات قد تضرّ 
الجسم على المدى الطويل.

◄ يطور باحثون برازيليون منذ 
سنتين ونصف السنة لقاحاً ضد 
إدمان الكوكايين، بات في مراحل 

التجارب على الحيوانات دون 
تحديد موعد للتجارب على البشر، 

وقال الأستاذ أنجيلو دي فاتيما، من 
جامعة ميناس جيرايس الفيدرالية 

”لقد طورنا جزيئية تحفز النظام 
المناعي على فرز أجسام مضادة 

للكوكايين“.

◄ أكد أطباء أفارقة اجتمعوا في 
أبيدجان في إطار لقاء حول العلاج 
بالمضادات الحيوية أن الاستخدام 

المفرط للمضادات الحيوية التي 
غالبا ما توصف خطأ يساهم ”في 

مقاومة الجراثيم“ للأدوية و“يحصد 
الأرواح تدريجيا“، كما أن ارتفاع 
عدد الجراثيم المقاومة للمضادات 

الحيوية يمثّل معضلة بالنسبة إلى 
الصحة العامة في أفريقيا.

كشـــفت دراســـة كندية جديدة أن مادة الكافيين الموجودة فـــي القهوة ترفع ضغط الدم 

حتى لدى غير المرضى بارتفاع الضغط وتؤثر على فاعلية أدوية خفض الضغط.

ينصح خبراء الصحة بشـــرب عصير سهل التحضير بمكونات طبيعية هي الموز والقرفة قبل 

ساعة فقط من الذهاب إلى السرير من أجل تفادي سلبيات اضطرابات النوم.

مضادات الاكتئاب تضعف العظام على المدى الطويل

الشد العضلي لا يصيب الساق فقط بل أحيانا الذراع

تناول مضادات الاكتئاب مدة طويلة يهدد سلامة العظام

حماية الطفل من نوبات الربو تجنبه المضاعفات الخطيرة على صحته

تعطى  التي  {بنراليزوماب}،  حقن 

أدت  أسابيع،   4 مرة كل  للمرضى 

وضيق  الربو،  نوبات  تقليص  إلى 

التنفس بنسبة 51 بالمئة

◄

الشـــد العضلـــي المؤلـــم لا يحدث 

خلال ممارســـة الرياضة فحســـب، 

وإنمـــا يحدث أحيانـــا حينما يكون 

الجسم في حالة استرخاء

◄

مخاطر تـــآكل العظام ترتفع عند 

{الفلوكســـيتين} في  تناول مادة 

عقـــار {بـــروزاك} المســـتخدم في 

علاج الاكتئاب لمدة سنة

◄



} برلين – تدخلت الحكومة الألمانية الاتحادية 
في قضية مصادرة الســـلطات التركية شريط 
فيديو لمقابلة ســـجلتها مؤسســـة ”دويتشـــه 
فيلـــه“ الإعلامية الألمانية مـــع وزير الرياضة 
التركـــي عاكف كاجاتـــاي كيليتـــش، ودعمت 
الحكومة الاتحادية موقف مؤسســـة ”دويتشه 

فيله“، رافضة تصرف السلطات التركية.
وأكـــد المتحدث باســـم الحكومة الألمانية 
شـــتيفن زايبـــرت الأربعـــاء أن الحكومة تدعم 
مطالبة المؤسســـة باســـتعادة التســـجيلات، 
وقال ”إن حرية الصحافة تعد بالنســـبة إلينا 
قيمة عالية غير قابلة للتفاوض“، مشـــيرا إلى 
أن ذلك لا يســـري فـــي الداخل فحســـب، إنما 

يسري في الخارج أيضا.
وتوجه الســـفير الألماني في تركيا مارتن 
إردمـــان الأربعاء إلـــى مقر الحكومـــة التركية 

بسبب مصادرة هذه المقابلة.
وأفـــادت تصريحـــات صـــادرة مـــن وزارة 
الخارجية الألمانية، بأن إردمان أجرى مكالمة 
مع مدير مكتب وزير الرياضة  هاتفية ”بناءة“ 

التركي.
ويأتـــي تدخـــل الحكومـــة الألمانيـــة بعد 
أن وزير  أن أعلنت مؤسســـة ”دويتشـــه فيله“ 
الشـــباب والرياضـــة التركي عاكـــف كاجاتاي 
كيليتـــش أمر مســـاعديه بمصادرة تســـجيل 

فيديو لمقابلة سجلتها ”دويتشه فيله“ معه.
وأوضحـــت مجموعـــة ”دويتشـــه فيلـــه“ 
الموجهة إلى خارج ألمانيا أنه ”وبعد مغادرة 
الوزيـــر غرفـــة التســـجيل فاجأنـــا المتحدث 
الصحافي باســـمه بأن على دويتشـــه فيله ألا 
تبث المقابلـــة“. وبعد احتجاجـــات من فريق 
العمـــل لـــدى ”دويتشـــه فيله“ في أنقـــرة، قام 
موظفون في وزارة الشباب والرياضة التركية 

بمصادرة تسجيل الفيديو ”في إشارة واضحة 
للفريق بأنه لا يجوز له أن يغادر مبنى الوزارة 
وفي حوزته هذه المادة المصورة“ حســـب ما 

ذكرت ”دويتشه فيله“.
وذكـــرت المجموعة أن اللقـــاء الذي أجرته 
مـــع الوزير التركـــي كان مخصصا لبرنامجها 
”منطقـــة صراع“ الذي يقدمه ميشـــيل فريدمان 
الذي أجرى المقابلة مع الوزير التركي مســـاء 
الســـلطات  الاثنين. وطالبت ”دويتشـــه فيله“ 
التركيـــة بالإفـــراج فورا عن تســـجيل الفيديو 
وقالـــت إنها تـــدرس أيضـــا اتخـــاذ خطوات 

قانونية.
وقـــال المتحـــدث باســـم ”دويتشـــه فيله“ 
كريســـتوف جومبلـــت بهـــذا الشـــأن ”أبلغنا 
الســـفارة الألمانية في تركيا بهذا الأمر مساء 
الاثنيـــن فـــور وقوعه“ مؤكـــدا أن فريق العمل 
لـــم يتلق أي تفســـير لمنع بـــث المقابلة التي 

استمرت نصف ساعة.
برنامجها ”منطقة  وتعتبر ”دويتشه فيله“ 
صراع“ أحد أشكال ”المقابلات التصادمية مع 
صناع قـــرار دوليين“، وخـــلال المقابلة وجّه 
فريدمـــان أســـئلة متعلقة بمحاولـــة الانقلاب 
الفاشـــلة علـــى الوزيـــر كيليتـــش، وعمليات 
التـــي  والاعتقـــالات  الجماعـــي  التســـريح 
أعقبتها، وموقف وســـائل الإعلام والمرأة في 

تركيا.
ورأى بيتر ليمبورغ مدير ”دويتشـــه فيله“ 
أن مـــا حدث ”انتهاك صـــارخ جديد ضد حرية 
وقـــال ”هذا الأمر جريمة  الصحافة في تركيا“ 
إكراه مكتملة الأركان من قبل القيادة التركية، لم 
تعد لذلك صلة بدولة القانون وبالديمقراطية، 
لا يمكن أن يســـمح وزير بإجراء مقابلة طوعا 

ثم يرتئي منع بثها“.
من جهته نفى وزير الرياضة التركي عاكف 
كاجاتـــاي كيليتـــش مصـــادرة شـــريط فيديو 
لمقابلة سجلتها معه مؤسسة ”دويتشه فيله“.

وكتـــب الوزيـــر التركي عبر حســـابه على 
موقـــع تويتـــر مســـاء الثلاثـــاء أن مثـــل هذه 
التقاريـــر تجافـــي الحقيقـــة، مشـــيرا إلى أنه 

طُلِب من المؤسســـة عدم إذاعة اللقاء، وطالب 
”دويتشـــه فيله“ بالاستجابة لرغبة الوزارة في 

الحصول على موافقتها قبل إذاعة اللقاء.
يشـــار إلى أن كيليتش البالغ من العمر 40 
عامـــا ولد بمدينة زيجـــن الواقعة في محافظة 
شـــمال الرايـــن فيســـتفاليا غـــرب ألمانيا ثم 
التحـــق فيمـــا بعـــد بالمدرســـة الألمانية في 
اســـطنبول وأصبح وزيرا للشباب والرياضة 

في تركيا منذ أواخر عام 2013.
وتعد هذه الحادثـــة حالة التصادم الثانية 
هذا العـــام بين الســـلطات التركية ووســـائل 
الإعـــلام الألمانيـــة، بعد الجـــدل الطويل الذي 
رافق قضية رفعها الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان ضد الفنان الســـاخر يـــان بومرمان، 
الذي نشـــر مقاطع مـــن قصيدة يســـخر فيها 
من أردوغـــان، اعتبر أنها ترقى إلى مســـتوى 
الإســـاءة والتشـــهير، ما أثار جدلا حـــادّا في 

ألمانيا بشأن حرية التعبير.
وتلا بومرمان قصيدة ضمن برنامجه على 
 (ZDF) القنـــاة الثانية في التلفزيـــون الألماني

في مارس الماضي تتضمن إشـــارات جنسية 
ضد أردوغان دفعـــت الرئيس التركي إلى رفع 

شكوى تتهم الفنان بالسب والتشهير به.
وتعرضـــت الحكومة الألمانيـــة لانتقادات 
واســـعة لأنهـــا ســـمحت برفع القضيـــة، إذ لا 
يســـمح القانـــون الجنائـــي الألمانـــي بســـب 
الزعمـــاء الأجانـــب لكـــن للحكومـــة صلاحية 
التصريح للمدعين بالاســـتمرار في أي دعاوى 

من هذا النوع أو رفضها.
واعتبـــرت المستشـــارة الألمانيـــة انجيلا 
ميـــركل أنه ”من العدل“ الســـماح بالملاحقات 
القضائية التي طلبتها أنقرة ضد الفكاهي يان 
بومرمان الذي نظم القصيدة التي سخرت من 

أردوغان.
واستطاع أردوغان كســـب القضية عندما 
أصدرت محكمة فـــي هامبورغ حكما في مايو 
الماضي بحظر إعادة نشر مقاطع من القصيدة 

الساخرة.
وفي حكمها، الذي يســـري على كافة أنحاء 
ألمانيـــا، حددت محكمة هامبـــورغ 18 من بين 

24 بيتـــا بالقصيـــدة قالت إنهـــا تنطوي على 
”إساءة وتشهير“. وذكرت المحكمة في حكمها 
أن قرارهـــا، القابل للاســـتئناف، يســـتند إلى 
ضـــرورة تحقيق التـــوازن بيـــن الحفاظ على 
الحرية الفنية والحقوق الشخصية لأردوغان.

وقالـــت المحكمة في الحكم إن ”الإشـــارة 
إلـــى التحيـــز العنصـــري والافتـــراء الديني 
وأيضا العادات الجنسية تذهب بالأبيات إلى 
أبعـــد مما يتوقع مـــن الشـــاكي (أردوغان) أن 
يتســـامح فيه“. وتشمل الأبيات الستة التي لم 
تحظرهـــا المحكمة إشـــارات إلى تعامل تركيا 

مع الأقليات.
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ميديا
[ وزير تركي يصادر شريط فيديو لمقابلة سجلها مع القناة الألمانية [ الحكومة الألمانية تتدخل لدعم إعلامها  

دويتشه فيله ترفض المعايير التركية لحرية الصحافة

الوزير عاكف كاجاتاي كيليتش متكتم على أسباب المصادرة

قام موظفون بوزارة الشــــــباب والرياضة التركية بمصادرة تســــــجيل فيديو أجرته قناة دويتشه 
فيله مع الوزير عاكف كاجاتاي كيليتش، رغم اعتراض فريق العمل، ما تســــــبب في اســــــتنكار 
ــــــا لقواعد الدول الديمقراطية في حرية  شــــــديد من قبل القناة الألمانية التي اعتبرت الأمر منافي

الصحافة وطالبت بتدخل الحكومة لإعادة الشريط المصادر.    

} طهــران –  تواصـــل الســـلطات الإيرانيـــة 
حملـــة القمع ضد وســـائل الإعـــلام التقليدية 
الاجتماعي،  التواصل  وشبكات  والإلكترونية، 
شملت حجب وحظر أكثر من 50 قناة وحسابا 

عبر مواقع التواصل.
وحجبت الســـلطات موقعي وكالتي أنباء 
”موج“ و“برنا“، إضافـــة إلى 3 مواقع إخبارية 
و“بويش“،  و“9 صبح“  هي ”برشيان خودرو“ 

وذلك في إطار الحملة.
وأفادت وســـائل إعلام إيرانية بأن ”قرارا 
بحجب مجموعة من المواقع الإخبارية صدر من 
قبل السلطات القضائية“، مضيفة أن ”الحجب 
شمل موقع بارس أون لاين الإصلاحي، وموقع 
نوين ووكالة أنباء بويش المقربة من هاشـــمي 

رفسنجاني رئيس تشخيص مصلحة النظام“.
وكان جهاز الاســـتخبارات التابع للحرس 
الثـــوري الإيرانـــي شـــن حملة اعتقـــالات منذ 
أســـبوعين طالـــت أكثـــر من 650 شـــخصاً من 
الناشطين على وســـائل التواصل الاجتماعي 
في محافظات فارس وسمنان وكهغلوية وبوير 

أحمد والأهواز وكرمنشاه ومناطق أخرى.
مـــا المرحلة الجديـــدة من حجـــب المواقع، 
فبـــدأت مع اجتماعـــات عقدتها اســـتخبارات 
الحـــرس الثـــوري خلال الأيـــام الأخيـــرة مع 
أعضاء لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى 
(البرلمـــان)، حيـــث ذكرت تقاريـــر صحافية أن 
جهاز الاســـتخبارات أبلـــغ أعضاء لجنة الأمن 
القومي في مجلس الشـــورى، خـــلال اجتماع 

عقد مؤخرا بأنه سيشـــن حملة اعتقالات ضد 
نشـــطاء الإنترنت، وســـيقوم بحظـــر وحجب 

العشرات من المواقع ووكالات الأنباء.
التابـــع  الإلكترونـــي  الجيـــش  ويقـــوم 
بمراقبـــة  الثـــوري  الحـــرس  لاســـتخبارات 
مســـتخدمي الإنترنت والاتصـــالات والقنوات 
الفضائيـــة ومواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، 
ويـــزوّد القضاء بقوائم مـــن يعارضون النظام 
أو يتبادلون معلومات يعتبرها الحرس مصدر 
خطر على النظام أو مغايرة لخطابه ومبادئه.

وقـــال بيـــان للحـــرس الثـــوري أن جهاز 
استخباراته شن حملة ضد أشخاص يديرون 
صفحـــات علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
”تلغـــرام“ و“واتســـاب“ و“إنســـتغرام“، بتهم 

الترويج للفساد الأخلاقي بين الشباب، إضافة 
إلى الحث على الجريمة وإهانة المعتقدات.

فـــي المقابل تقول منظمات حقوقية إن هذه 
الاعتقالات تأتي في إطار تشـــديد الرقابة على 
المواطنين وبث الرعب في أوســـاط النشـــطاء 
للحيلولة دون إرســـال الأخبار المتعلقة بالقمع 

وانتهاكات حقوق الإنسان إلى الخارج.
والاعتقـــالات  الرقابـــة  إلـــى  وبالإضافـــة 
وحجـــب المواقع، تعمل أجهزة الاســـتخبارات 
الإيرانية والجيش الإلكتروني التابع للحرس 
الثوري على اختراق التطبيقات التي يعتبرها 
الإيرانيـــون آمنـــة، مثـــل تلغرام، بهـــدف دفع 
المواطنين لاســـتخدام التطبيقات المحلية التي 

تنوي السلطات إطلاقها.

وكالات أنباء ومواقع إخبارية ضمن حملة {تطهير} الإعلام الإيراني

تمكنت شـــبكة ”فوكس نيوز“  } نيويــورك –  
الأميركية من التوصل إلى تســـوية مع المذيعة 
غريتشـــن كارلسون، للتنازل عن قضية تحرش 

رفعتها ضد مدير سابق في القناة.
فيرســـت  ”توينتـــي  مجموعـــة  وأعلنـــت 
سنتشري فوكس“ المالكة لقناة ”فوكس نيوز“ 
في بيان لها الثلاثاء أن غريتشـــن كارلســـون 
المذيعة السابقة في القناة توصلت إلى تسوية 
قضائية فـــي دعوى التحرش الجنســـي التي 

أقامتها ضد مديرها السابق روجر إيلز.
وســـيدفع إيلز نصف المبلغ الذي تلقاه من 
القناة الأميركية، بعـــد إنهائه لخدمته وقيمته 
40 مليـــون دولار، لقاء تنازل المذيعة الشـــهيرة 
وملكـــة الجمال الســـابقة عن رفـــع أي دعوى 
إضافيـــة على مديريـــن تنفيذيين بالمؤسســـة 
الكبيرة، بحسب ما ذكر موقع ”فيش باول دي 

سي“.
وأعربت مجموعة فوكس نيوز عن أســـفها 
لأن كارلســـون ”لم تتم معاملتها بقدر الاحترام 
والكرامـــة اللذيـــن تســـتحقهما هـــي وجميع 
زملائنا“، وأشادت بها لإظهارها ”أعلى معايير 

الصحافة والمهنية“.
من جهتها قالت كارلسون ”جاهزة للانتقال 
إلى مرحلة جديدة من حياتي لمضاعفة جهودي 
في تمكين النســـاء بأماكن عملهن. شـــكراً لكل 
النســـاء الشـــجاعات اللاتي روين قصصهن، 
وشـــكراً للكثير مـــن الناس الذيـــن وقفوا مع 

غريتشن“.

ورفعت كارلســـون دعوى أمام محكمة في 
نيوجرســـي الأميركية بأن إيلز أنهى خدماتها 
في يونيـــو الماضي للانتقام منهـــا. وجاء في 
الدعوى أمام المحكمة بمحافظة نيوجرسي أن 
إيلز ”انتقم بشـــكل غير قانوني من كارلسون، 
وقوض مســـيرتها لأنها رفضـــت التجاوب مع 
طلباته الجنسية الطابع، واشتكت من تحرش 

دائـــم وخطير“. وعملت كارلســـون كمراســـلة 
ومذيعة هواء منذ عام 2005  في محطة ”فوكس 
نيـــوز“ الإخبارية التي تميـــل إلى تيار اليمين 

وتلقى متابعة من قِبل الكثير من الأميركيين.
وروجـــر إيلـــز مـــن أبـــرز المديريـــن فـــي 
لروبيرت  التابعـــة  الإعلاميـــة  الإمبراطوريـــة 
ميردوخ مالـــك ”فوكس نيوز“، واســـتقال من 

الشـــركة في نهاية يوليو الماضي إثر انتشـــار 
فضيحـــة التحـــرش، ليتولى ميردوخ نفســـه 
مســـؤولية رئاســـة مجلس إدارة الشبكة خلفا 

لإيلز.
ســـريعا  انهيـــارا  الاســـتقالة  واعتبـــرت 
بالنســـبة إلى إيلـــز البالغ من العمـــر 76 عاما 
والـــذي قـــدم المشـــورة للعديـــد من الرؤســـاء 
الأميركيـــين من الحزب الجمهـــوري بمن فيهم 
جورج بـــوش الإبن ونجح في تحويل ”فوكس 
نيـــوز“ إلى أكثر القنـــوات الإخبارية المدفوعة 

مشاهدة في الولايات المتحدة.
تقارير عن  وأوردت ”نيويـــورك مغازيـــن“ 
نســـاء أخريات قلـــن إنهن تعرضـــن للتحرش 
من جانب إيلز في حالات تعود للســـتينات من 

القرن الماضي.
ونقلت وســـائل الإعلام الأميركية شهادات 
لنســـاء تحدثن عـــن مضايقات داخـــل القناة 
واتهمـــن مســـؤولين آخريـــن بالتغطيـــة على 
سلوك إيلز. وشهدت القناة تحقيقا داخليا في 

هذا الشأن.
جديـــر بالذكـــر أن ميـــردوخ أعلن الشـــهر 
الماضـــي تعيين جـــاك ايبرنيثي المســـؤول عن 
قنوات فوكس التلفزيونية ونائب الرئيس بيل 
شاين لتولي رئاسة شبكة ”فوكس نيوز“ على 

أن يكونا مسؤولين أمامه بشكل مباشر.
سيتقاســـمان  الاثنـــين  أن  البيـــان  وأورد 
المسؤوليات في قناتي ”فوكس نيوز“ و“فوكس 

بيزنس“ الإخباريتين.

فوكس نيوز تطوي صفحة قضية تحرش بـعشرين مليون دولار

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ اتهم الإدعاء المجري الأربعاء 
مصورة بعرقلة مهاجرين مما أدى 

إلى تعثرهما ووقوعهما أثناء 
فرارهما من الشرطة قرب الحدود 

الجنوبية مع صربيا العام الماضي.

◄ افتتحت وكالة فرانس برس 
رسميا الثلاثاء في بيونغ يانغ مكتبا 

في كوريا الشمالية لتصبح ثاني 
وكالة أنباء عالمية لها فرع دائم في 

هذا البلد المغلق عموما أمام وسائل 
الإعلام الأجنبية. وقال رئيس مجلس 

إدارة فرانس برس ايمانويل هوغ ”إن 
افتتاح (هذا المكتب) يسد ثغرة في 

شبكة الوكالة التي تعد حوالي مئتي 
مكتب في ١٥٠ بلدا“.

◄ عاد جوزيبي تاسي، مدير التحرير 
بإحدى الصحف الإيطالية إلى عمله 

بعدما أقيل من منصبه الشهر الماضي 
في أعقاب كتابة عنوان سخر فيه 

من ثلاث رياضيات وصفهن بأنهن 
”الرياضيات الثلاث الممتلئات“، 

حسب ما ذكرت تقارير.

◄ أطلق مركز ”الحياة“ الإعلامي 
التابع لتنظيم ”داعش“ العدد الأول 

من مجلة ”رومية“، التي دعت في 
افتتاحيتها إلى شنّ هجمات على 
الغرب، وهددت بشنّ هجوم على 

أستراليا انتقاماً لمقتل عضو التنظيم 
الأسترالي الأصل، أبومنصور 

المهاجر، بالإضافة إلى أهداف أخرى.

◄ قررت محكمة القضاء الإداري 
المصرية الثلاثاء حجز دعوى منع 

رئيس نادي الزمالك من الظهور في 
وسائل الإعلام، ووقف برنامج أحمد 

موسى ”على مسؤليتي“ لجلسة 
٢٠ نوفمبر للحكم. وكان تقرير 

”المفوضين“ أوصى بوقف برنامج 
أحمد موسى ”على مسؤوليتي“، 

ومنع رئيس نادي الزمالك من الظهور 
في الإعلام.

لة للعمل الصحافي ومن 
ّ
ة المكب

ّ
ة في العراق تعاني من القيود التشريعي

ّ
{الصحافة الاستقصائي

ة ومن غياب قوانين تحمي الصحافيين أثناء قيامهم بعملهم}.
ّ
ضيق هامش الحري

بشرى الحمداني
أستاذة مساعدة بكلية الإعلام، الجامعة العراقية

{الآلة الإعلامية الذكية تسعى لترسيخ حقائق وأولويات، تخاطب الآخر من خلال تغيير قناعاته 

فترض أن تتجاوز تكتيكات العلاقات العامة إلى بناء مصالح}.
ُ
أو تصحيحها على الأقل، وي

محمد الوعيل
كاتب سعودي

علـــى  {منطقـــة صـــراع}  برنامـــج 

قناة دويتشـــه فيله أحد أشـــكال 

المقابـــلات التصادمية مع صناع 

قرار دوليين

◄

باختصار

بيتر ليمبورغ:

هذا الأمر جريمة إكراه مكتملة 

الأركان من قبل القيادة 

التركية

غريتشن كارلسون جاهزة للانتقال إلى مرحلة جديدة من حياتها



صابر بليدي

} الجزائر- أشعل التسجيل الذي بثته المعلمة 
صباح بــــودراس، على صفحتها الشــــخصية 
على فيسبوك، شــــبكات التواصل الاجتماعي 
في الجزائــــر، وأثار تضامنــــا منقطع النظير 
معها من طرف مختلف الفعاليات الاجتماعية، 
بعد قرار وزيرة التربية نورية بن غبريط، فتح 
تحقيق حــــول المعلمة، وإحالتها على المجلس 
التأديبي، نظير ما أسمته بـ“التجاوزات التي 
ارتكبتهــــا، بعــــد تقديمها لدرس فــــي التربية 
الخلقية، قامت بتصويره وبثه على صفحتها 

الشخصية“.
وكان التســــجيل الذي حــــاز قرابة نصف 
مليون مشــــاهدة في الساعات الأولى لبثه، قد 
اســــتعرض درسا قدمته المعلمة لتلاميذها في 
إحدى المدارس الابتدائية بمحافظة باتنة (٥٠٠ 
كلم شــــرقي العاصمة) حــــول القيم الأخلاقية 
كالصــــدق والوفاء والتمســــك باللغة العربية، 
كلغــــة تدريــــس وثقافــــة ودين، وهو مــــا أثار 
استياء القائمين على القطاع، بدعوى المساس 
بحرمة المؤسسة التربوية، وتوظيف المتعلمين 

في الترويج لرسالة أيديولوجية.
وبــــدأت المعلمــــة حديثــــا تدريــــس اللغــــة 
العربية بمحافظة باتنــــة، بعد تجربة قصيرة 

في قطــــاع الإعلام، حيث ســــبق لها أن 
شــــغلت منصــــب مذيعة فــــي قناة 

الأطلــــس المحظــــورة، وحــــازت 
وظهرت  مقدمة،  أحســــن  لقب 
فــــي التســــجيل متمكنــــة من 
وأظهــــرت  اللغــــوي،  الأداء 
تفاعــــلا كبيــــرا للتلاميذ مع 
الــــدرس، الأمــــر الــــذي علق 
عليه ناشــــطون في شــــبكات 

التواصــــل الاجتماعــــي قائلين 
إمكانيات  تخفــــي  ”شــــابة  إنها 

كبيرة في التعليم كما في الإعلام“. 
وكتــــب رئيــــس جمعيــــة ”الكلمة“ 

الإعلامي والأديب عبــــد العالي مزغيش، في 
صفحته على شــــبكة الفيســــبوك  أحيي هذه 

الشــــابة المثابــــرة، وأحيي فيهــــا غيرتها على 
الحرف العربي، وهي ســــليلة منطقة الأوراس 
الأشــــمّ، التي جمعت بــــين عروبة الدم، ووهج 

الأمازيغ الاحرار“.
وكانــــت وزيــــرة التربية الوطنيــــة نورية 
بــــن غبريط، قد أمــــرت الثلاثاء بفتح 
المصور.  التســــجيل  في  تحقيق 
وخيم منذ أشــــهر في مختلف 
جــــدل  المحليــــة،  الأوســــاط 
ســــاخن بين تيارات فكرية 
وأيديولوجيــــة، تعمل على 
والأجيال  المدرسة  توظيف 
القادمة لتنفيذ تصوراتها.

قنــــاة  مذيعــــة  وكتبــــت 
”الشــــروق“ فضيلة مختاري، 
الشــــخصية  صفحتهــــا  علــــى 
مخاطبــــة وزيــــرة التربيــــة ”هناك 
المئات مــــن التلاميــــذ يقطعــــون المئات من 
الكيلومتــــرات للوصــــول إلــــى مدارســــهم، 
منهــــم مــــن يركبــــون الحميــــر، وهنــــاك مــــن 

طــــردوا تعســــفا دون أن يكملــــوا دراســــتهم، 
متعاقــــدون  ومعلمــــون  أســــاتذة  وهنــــاك 
حرمــــوا مــــن وظائفهم، وهناك العشــــرات من 
الفضائــــح التي لم يفتــــح بعدها تحقيق.. هي 
المواضيــــع التي يجب عليــــك أن تفتحي فيها 
تحقيقا عاجلا، وليســــت متابعة معلمة بتهمة 
تدريس الصــــدق والوفاء والإرادة ضمن مادة 
الأخــــلاق بلغــــة تدريســــها وهي مــــادة اللغة 

العربية“.
أما الإعلامية والروائيــــة فتيحة بوروينة 
فقد كتبت متضامنة ”هل فعلا التهمة الموجهة 
لهــــذه المعلمة هي تصويــــر التلاميذ دون إذن 
أوليائهم .. أم لأنها أرادت أن تخصص خمس 
دقائــــق للقيم والأخلاق وتقــــوي صلة أطفالنا 
بلغتهم العربية، حتى وإن طلعت معلمة أخرى 
تحث التلاميذ علــــى تعلم الأمازيغية للحديث 
بها أين هو العيب؟ كم من مرة أُخذت للوزيرة 
صور من داخــــل قاعات التدريس مع التلاميذ 
ولا أحــــد أخرج موضوع أوليــــاء التلاميذ؟ كم 
من صور التقطتها كاميــــراوات التلفزيونات 

للتلاميذ داخل باحات المدارس وأقسامها ولا 
أحد تحدث عن ترخيص الأولياء“.

 وذكــــرت مصــــادر محليــــة لـ“العــــرب“ أن 
توجيهــــات وإيعــــازات وصلت إلــــى البعض 
مــــن جمعيــــات أوليــــاء التلاميــــذ والبعــــض 
مــــن الفعاليــــات الموالية لتوجهــــات الوزارة، 
مــــن أجــــل رفع شــــكوى موثّقة على مســــتوى 
مديريــــة التربية لمحافظة باتنــــة، ضد المعلمة 
نظيــــر ”المخالفات التــــي ارتكبتها، وانتهاكها 
لخصوصيــــة القســــم والمؤسســــة التربويــــة، 
وخروجها عن آداب وأخلاق التربية ومعايير 

التعليم الموصى بها“.
وأضافــــت المصــــادر أن ثــــلاث تهــــم فــــي 
انتظــــار المعلمة وهي ”تصوير ونشــــر مقطع 
لتلاميذ تحت مسؤوليتها، من داخل المؤسسة 
التربوية، دون ترخيــــص، ودون إذن الأولياء، 
ونشــــر أفكار غيــــر علمية، وغيــــر موضوعية 
بين أوســــاط التلاميــــذ، واســــتعمال التلاميذ 
فــــي إنتــــاج مقطــــع ترويجي داخل مؤسســــة 

تربوية“.
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@alarabonline
أمام تراجع مســــــاحة الحريات في وسائل 
الإعلام التقلدية تحولت شبكات التواصل 
الاجتماعــــــي إلى منصــــــة للتعبير عن آراء 
الشــــــارع الجزائري، فالكثير من القضايا 
والمســــــائل أثيرت على صفحات شخصية 
وتحولت إلى نقاش يشــــــارك فيه الجميع، 
كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلمة صباح 
بودراس، التي هزت أركان وزارة التربية، 
وجددت الجدل الأيديولوجي حول مســــــار 

ومستقبل المدرسة الجزائرية.

} تونــس – أطلـــق مغـــرّدون مـــن العديد من 
البلـــدان العربيـــة هاشـــتاغات للتعبيـــر عن 
انتظارهم لخروج آخر إصدارات شـــركة ”أبل“ 
مـــن هواتف آيفـــون وأطلقـــوا من أجـــل ذلك 
هاشتاغا يحمل اســـم المولود الجديد ”آيفون 
الجديد  ٧“. ومن المتوقـــع أن يحمل ”آيفون ٧“ 
مع  و“آيفون ٦ اس“  نفس تصميم ”آيفـــون ٦“ 
بعض التحســـينات، بالإضافـــة إلى تغيير في 
تصميم الهوائي على الجهة الخلفية للهاتف، 
وتشـــير بعـــض التســـريبات إلـــى أن ”آيفون 
٧“ الجديـــد ســـيتوفر بلون جديـــد وهو اللون 
الأزرق. وتشـــير التوقعـــات إلـــى أن ”آيفون“ 

المقبل لن يتضمن منفذا تقليديا للسماعات.
وجـــاءت تعليقات رواد تويتـــر حاملة في 
بعضهـــا رغبة المســـتخدمين فـــي امتلاك هذا 
الإصـــدار التكنولوجـــي وفي بعضهـــا الآخر 
مقارنـــة بينه وبين هواتف ذكية أخرى. كما لم 
يغب جانب التندر عن التغريدات. وقال مغرّد:

وأشار آخر إلى أن:

واعتبر آخر أن:

وعلـــق آخر علـــى طريقة إصدار سلســـلة 
الآيفون:

وعبر ناشط عن رأيه قائلا:

وبطريقة متهكمة قال مستخدم:

وبنبرة ساخرة قال آخر:

وردّ آخـــر علـــى المطالبين بآيفـــون كهدية، 
قائلا:

حصة دراسية على فيسبوك تهز المجتمع الجزائري
}  بغداد - شغل انفجار الكرادة بال رواد مواقع [ الملايين من النشطاء يتفاعلون مع معلمة نقلت درسها على موقع التواصل مثيرة استياء السلطات

التواصـــل الاجتماعـــي، فأطلقوا هاشـــتاغات 
عديدة لنشـــر التعليقات حول الهجوم الدامي، 
مـــن هـــذه الهاشـــتاغات ”الكـــرادة“، ”انفجار 

الكرادة“ و“الكرادة تنزف من جديد“.
وبعد طمأنـــة قادة الأجهزة الأمنية ســـكان 
الكرادة، وســـط العاصمة بغداد، بعدم إمكانية 
مـــرور الســـيارات المفخخـــة والانتحاريين إلى 
التـــي  الشـــيعية)  الغالبيـــة  (ذات  منطقتهـــم 
شـــهدت تفجيرا مروعا قبل نحو شـــهرين، راح 
ضحيته نحو 300 قتيـــل، نجح تنظيم ”داعش“ 
فـــي اختراق الدفاعات الأمنيـــة مجددا بتفجير 
ســـيارة مفخخة، الاثنين، راح ضحيته نحو 30 
قتيـــلا وجريحا. وكتب ناشـــط ”شـــموع تذوب 
كلمـــا أقبل العيد وكآبة تحل محل الفرح بأرض 

الكرادة“.
علـــى  الافتراضـــي  الفضـــاء  رواد  وأكـــد 
التقصير الحكومي في التصدي لهذه الهجمات 
التي تـــودي بحياة المواطنـــين الأبرياء.  وقال 
مغرّد ”كان عندي بصيص أمل لكن بعد الاعتداء 
الثاني على الكرادة ثبت أن لا حكومة بالعراق“. 
ونشـــر آخـــر ”الرحمـــة للشـــهداء والخزي لمن 
يستهين بدماء العراقيين لمصالحه الشخصية“.
وكتـــب ناشـــط  ”تبـــا لحكومـــة عاجزة عن 
حماية شعبها محتمية داخل المنطقة الخضراء 

والشعب يذبح“. 
واعتبر آخر أن ”المسؤول الأول عن انفجار 
الكـــرادة هو حكومـــة المالكي والعبـــادي؛ فهما 

سبب الدمار“.
وأشـــار آخر إلى أن ”انفجـــار الكرادة إن لم 
يؤد إلى اســـتيقاظ الشـــعب العراقي من سباته 
العميق وسكوته عن الفاسدين فهو يحتاج إلى 

صفعة قوية تقطع سباته“.
وانتقـــد مســـتخدم تصـــرف البعـــض من 
السياسيين فقال ”صرح السياسيون في العراق 
بضرورة الإســـراع بتحديث السجل الانتخابي 
بينما لم يتحدث أي منهم عن انفجار الكرادة“.

وكتب ناشـــط على فيسبوك ”الكرادة تنزف 
من جديد بمباركة من الحكومة“.

وقـــال آخـــر ”إلـــى الآن الكرادة لـــم تنفض 
الغبار عنها ودماء الشـــهداء لم تجف بعد.. ألم 

تكتفوا قتلا وخرابا؟!“.
التواصـــل  مواقـــع  نشـــطاء  أشـــار  كمـــا 
الاجتماعي إلى سطوة الميليشيات التي تحصل 
علـــى الامتيازات ولا تبالي بـــأرواح العراقيين، 
فقـــال أحدهم ”“طائفية الشـــعب المقيتة ســـبب 

البلاء وسبب وجود الميليشيات“.
وعلّق آخر متحدثا عن الميليشيات المنتشرة 
في العراق ”من الخطأ تصنيف هؤلاء على أنهم 

من صنف البشر“.
ونشـــر آخـــر ”الخلايـــا الإرهابيـــة النائمة 

عبارة عن رتب عسكرية“. 
وكتـــب آخـــر ”رحم اللـــه ضحايـــا الكرادة 
الذين استشـــهدوا بتفجير مـــن قبل العصابات 

والحركات الظلامية“.

الكرادة تشغل تويتر 
وتعمق أوجاع العراقيين

أصدرت شـــركة غوغل دفعة شـــهرية كبيرة من التصحيحات والترقيعات الأمنية الخاصة بنظام التشـــغيل أندرويد، وتحتوي الحزمة على ٥٥ تصحيحا 
لنقاط ضعف، تم تصنيف ٨ منها على أنها حرجة. وتنقسم نشرة التصحيح والإصلاح إلى ثلاثة أقسام مختلفة من مستويات تصحيح الأمان، مما يسهل 

على الشركات المصنعة للأجهزة دمج هذه التصحيحات ضمن أجهزتها. 

هاشتاغ اليوم
مغردون في انتظار {آيفون 7} على أحر من الجمر

أبرز تغريدات العرب
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تجريد الطالب من أهم حق وهو تهيئة 
ظروف تناسبه ليكمل دراسته وكل 

طموحه يتوقف بسبب عبارة ”الشعبة 
ممتلئة“ التي يلقي بها البعض دون 

دراية بحقيقة الأمر.

من الأخطاء التي نرتكبها في حق 
أنفسنا هي التأجيلات التي لا تنتهي: 

نؤجل الشكر.. الاعتذار.. الاعتراف.. 
المبادرة.. وكأننا نضمن العيش طويلا.

أتمنى أن يلغوا كرة القدم وأن يحجبوا 
الإنترنت كي يتمكن البعض من الخروج 

من المنزل للبحث عن لقمة العيش بدل 
الاهتمام بالمسائل التي لا تساهم في 

تطور الشخصيه وتقدم المجتمع.

الرد على الطائفية لا يكون بطائفية 
مضادة ومن عانى ويعاني من التمييز 
والظلم يجب أن لا يقبلهما على الآخر 
مهما كان اختلافه معه أو غضبه عليه.

متلازمة الاستشراف لدى المواطنين 
وازدواجية المعايير وأبجديات التطرف 

والنفاق، تجدها كلها في مواقع 
التواصل الاجتماعي.

تبرج الفتاة شيء راجع لها وليس 
مبررا للتحرش! وعندما ترفع المتضررة 
قضية على المتحرش، القاضي لا يسأله 

ماذا كانت ترتدي البنت؟

عندما تقف على قدميك فهذا يمنحك 
مساحة صغيرة في هذا العالم، لكن 

الوقوف على مبادئك يجعل العالم كله 
بين يديك.

سلمى رشيد
فنانة مغربية

داعش يمثل كل رأي لا يعجبك وأي 
شيء لا يعجبك.. أصبح داعش حتى 

طبق طعام لم تحبه واحتمال أن تقول 
من أعده داعشي.. هذا يسمى متلازمة 

داعش.

تلقيت علاجا نفسيا وقضيت ١٠ سنوات 
أطالع كتبا في التربية قبل أن أنجب 
الأطفال.. كل هذا كي أصلح المفاهيم 

الخاطئة التي كانت مزروعة في ذهني.

في صغري كنت أعشق ”الكذب“ 
وأجده أسلم الطرق لتجنب المحاسبة 
والعقاب..  وعندما كبرت، وجدت أن 

وظيفة ”الكذب“ نفسها لم تتغير ولكنها 
أصبحت مبررة..

إن ما يطرأ في صفحتي يمثلني فقط 
ورأيك يمثلك ولا يهمني إن اختلفنا 
في وجهات النظر.. فاطرح ما لديك 

وسأتقبله حتى إن شتمتني.

تتتابعوا

@Reemozx

االيوم هو اليوم الموعود لخرود آيفون ٧.

@S5Su

ــــــس ضروريا أن تخرج المتســــــول الذي  لي
ينام فــــــي أعماقك كلما صدر جهاز آيفون 

جديد.

ل

@AliSharidah

ــــــوب ويفي  ــــــع يغني عن اللابت الآيفــــــون أصب
ــــــع احتياجــــــات المســــــتخدم ويغني عن  بجمي
جهاز ”جيب بي أس“ لذلك نحتاج سعة أكبر.

ا

@g____77
ــــــزل ٧s وc وبعده  بعــــــد بضعة أشــــــهر ين
ــــــلا على الأقل  ــــــلاص.. إذا ســــــأنتظر قلي ب

أحصل على آخر ما تم إصداره.

ب

@safetypath

ــــــة صنعهــــــا الأذكياء  المــــــاركات أكبر كذب
لســــــرقة الأثرياء، فصدقهــــــا الفقراء.. إذا 
كنت تملك آيفون ٥ أو ٦ فلا داعي لشــــــراء 

٧ إلا إذا كنت مقتدرا .

ا

@70hus
من كان ينوي إهدائي شــــــيئا واحتار في 
أمــــــره، أقول له لا تفكر كثيرا ولا تشــــــغل 
بالك لقد جاءتك الفكرة كهدية من السماء 

قدم لي آيفون ٧ فقط.

م

@zez_7_

قرب العيد وأنا لا جهاز آيفون لا قديم ولا 
جديد.. ولا رصيد.. ولا هدايا..

ق

@msamh78

من يملك غالكســــــي نوت ٦ أو غالكسي ٧ 
أتحداه أن يستطيع التأقلم مع آيفون مهما 

حدث..

م
أ

ف ن غ

التعليم في الجزائر 
يشكو علات حقيقية 

تستوجب تدخل الوزارة 
عوض ملاحقة معلمة 
حسب قول النشطاء

توظيف المدرسة أيديولوجيا يثير المخاوف والجدل



 

} لندن - عندما يجري الحديث عن المجتمعات 
القبليـــة فـــي العصـــر الحديـــث، تتبـــادر إلى 
الأذهان على الفور صورة ”الغوثيك“: شـــباب 
يحملـــون أقراطـــا فـــي مناطـــق مختلفـــة من 
أجســـادهم التي تغطيها الوشـــوم، وجوههم 
شـــاحبة، ولا يرتـــدون ســـوى لونـــين فقط من 
الثياب؛ الأبيض والأســـود من قمة رؤوســـهم 
إلى أخمص أقدامهم، لكن الأمر ليس على هذا 

النحو تماما، فهو يحتاج إلى إعادة نظر.
لـــم يعد الأمـــر حكرا علـــى الشـــباب هذه 
الأيام، كما فقد الأبيض والأســـود عرشـــيهما 
في ملابس مجتمـــع الغوثيك، الذي يضم الآن 
مختلف الأعمـــار، وثورة من الألوان تتوق إلى 
الاســـتعراض أمام الجميع، فـــي جميع أوقات 

النهار وليس في الليل فقط.

مدينـــة وايتبي البريطانيـــة على موعد كل 
عـــام خلال الفترة بين 4 إلـــى 6 نوفمبر من كل 
عـــام مع مهرجـــان الغوثيك حيث يســـتعرض 
محبـــو هذا النمـــط من الحياة أســـاليبهم في 
ارتداء الثيـــاب المثيرة والموســـيقى والألوان، 
ويعتبر مهرجان هذا العام، السابع عشر على 
التوالي في هذه المدينة الواقعة على الســـاحل 
الإنكليـــزي، المرآة العاكســـة لشـــغف الغوثيك 

بالحياة الغريبة.
يقـــول مؤســـس مهرجـــان الغوثيـــك جو 
هامبشـــاير عن مدينة وايتبي ”إن هذه البلدة 
حيـــث يرتدي عشـــاق هذا  هي قلـــب الحدث“ 
المهرجـــان العديـــد مـــن الأزياء التـــي تعكس 

ثقافـــة الرعـــب القوطـــي، كما يعتمـــدون على 
أدوات تجميـــل خاصة، يبرز فيها اســـتخدام 
اللون الأســـود والأحمر الفاقع، وينطلقون في 
مســـيرات عبر شوارع البلدة، بينما في المساء 
يرتادون الملاهـــي الليلية مع انطلاق الحفلات 

الصاخبة وتشغيل الموسيقى.
وخلف جمـــال مدينـــة وايتبـــي الطبيعي 
يقبـــع تاريخ ملـــيء بالذكريـــات المخيفة، ذلك 
لأن روح دراكـــولا المرعبة مـــا زالت تجول في 
المكان خصوصا بعد غروب الشـــمس، فالكثير 
من المؤرخين يؤكدون أن المؤلف الشـــهير بارم 
ســـتوكر كان مفتونا وملهما بالمكان بعد بقائه 
فـــي المنزل فـــي وايتبي عـــام 1890، هذا المنزل 
الـــذي اســـتخدمه ســـتوكر كثيرا فـــي روايته 
خصوصـــا بعد أن شـــاهد الأســـقف الحمراء 
المحيطـــة، ولقد عرض في أعماله الأســـقف مع 
بلاطات الضريح، والطيور الســـوداء المحلقة 
حول الكنائس، فالقارئ للرواية يشاهد تطابقا 
كبيرا بين المنزل الذي ســـكنه ســـتوكر والمنزل 
الذي عاشه دراكولا مما جعل الزوار الحاليين 
يحرصون على زيارة هذا المنزل ليعيشوا جوا 

من الرعب يناقض طبيعة المدينة الساحرة.
اتصـــال المدينة بالرعب لم يتوقف عند هذا 
الحـــد، فوايتبـــي معروفة بكونهـــا ”العاصمة 
القوطية لبريطانيا العظمى“، وعلى هذا النحو 
يتجمهـــر الآلاف من الزوار المحليين والأجانب 

في مرفأ المدينة لكي يحتفلوا بالمهرجان.
رعب المدينة لن يمنع السائح من الاستمتاع 
بأرصفة المشـــاة التاريخية والبهجة الثقافية 
حول وايتبـــي، فمنظر البحر وعبـــق التاريخ 
كفيلان بضمـــان رحلة لن تنســـى لمدينة توفر 
للزائر ما يرغب فيه من فن ورعب ورومانسية.

 
ثقافة مختلفة

ظهرت حركة الغوثيك على خلفية الأجواء 
التي أنعشـــت موســـيقى البانك- بوب أواخر 
ســـبعينات القرن الماضي، وظلـــت تنتمي إلى 
بمعنى المهمشـــة أو  ثقافـــة الـ“أندرغراونـــد“ 

ثقافة ”تحـــت الأرض“، ولكن لـــم تقتصر على 
الموســـيقى فحســـب بل شـــملت مظاهر أخرى 
أدبيـــة ومســـرحية وســـينمائية، لكـــن أبـــرز 
المســـتوحى  ”الســـتيمبانك“،  كان  ملامحهـــا 
بحسب الاسم من اختراع ماكينات البخار في 
القرن التاسع عشـــر، وكانت أبرز تجلياته في 
ســـينما الفنتازيا والخيـــال العلمي وعروض 
الفيديوكليـــب التـــي تدور في نفـــس الأجواء 

الغرائبية.
تقـــول جاكـــي جونـــز، مالكة متجـــر لبيع 
المصنوعات الجلدية وإكسســـوارات الغوثيك، 
”نحب أن ينظر إلينا الناس باعتبارنا الغوثيك 
والبانكيز الأصليين. نحـــن نريد أن نتميز عن 
غيرنا، نودّ القيام بأمور مختلفة، دون قواعد، 

ولمختلف الأعمار“.
بالرغم من ذلـــك، هناك العديد من الغوثيك 
المتشـــددين الذيـــن يزعجهم اتســـاع شـــعبية 
ثقافتهم المهمشـــة، ويرون فـــي هذا نذيرا على 
اندثارها، لهذا يزدادون انغلاقا على أنفســـهم 
ويغرقون فـــي عالم أكثر غموضـــا. لهذا تأتي 
و“ســـتيمبانك“،  ”ســـتورمتروبرز�  جماعـــات 
يرتـــدون أزياءهم المميزة؛ قرصان بعين واحدة 
يحمـــل ببغاء على كتفـــه، أو راقصـــات باليه 

غريبة الانطباع.
لكن ميســـي مورو من كندا تؤكد أن الكثير 
مـــن جمهور الحاضريـــن القادمين من مختلف 
الأماكـــن، يســـعون فقط إلـــى التقـــاط صورة 
تذكارية لتأكيد مشـــاركتهم فـــي الحدث، فيما 
تعتبـــر أن هـــذا الحـــدث فرصة حقيقيـــة لها 
ولرفيقتهـــا جودي بورتر لكـــي تعيش الحياة 
التي تفضلها طوال ساعات اليوم خلال عطلة 
نهايـــة الأســـبوع ”هكـــذا تبدو هيئتنـــا طيلة 

الوقت“.
ملابـــس  لبيـــع  متجـــرا  مـــورو  وتمتلـــك 
وإكسســـوارات الغوثيك فـــي تورنتو، في أول 
مشـــاركة لها في فعاليات مهرجانـــات البانك 
والغوثيـــك قبـــل 22 عاما شـــعرت أنها عثرت 
أخيرا على العالم الـــذي تنتمي إليه، لكن بكل 
أسف، يذوب الغوثيك التقليديون حاليا، وسط 
جمـــوع الغوثيـــك الجدد، الذيـــن يطلق عليهم 
”زوار عطلة نهاية الأســـبوع�، وهي تسمية لها 
دلالة غير إيجابية وســـط هذا المجتمع القبلي 
في عاداته رغم انتمائه لحضارة القرن الواحد 

والعشرين.
بالرغم مـــن هذه الانتقـــادات والصراعات 
الداخليـــة بين القديم والحديث في هذا العالم، 
تبقي حماسة الوافدين الجدد على جذوة هذه 

الثقافة المهمشـــة مشتعلة، فقد جلبوا فعاليات 
ومظاهـــر جديدة، كما ســـاعدوا علـــى اندماج 
أجيال أكبر ســـنا من المعتـــاد في هذه النوعية 
من الثقافـــات، وبالتالي بدأت عائلات بالكامل 
تمارس هذه الطقوس بلا خجل، وبهذا وسعوا 
مفهـــوم هـــذه الحركة مـــن منطلـــق طبيعتها 

الأصيلة لتكون أسلوبا لحياة بديلة.
مايكل يونغ، أحد عشـــاق فعاليات وايتبي، 
اعتـــاد المشـــاركة فـــي المهرجـــان مرتديـــا زي 
”بليـــد“، أحـــد الأبطـــال الخارقـــين فـــي عالم 
مارفيل، الذي يطارد مصاصي الدماء ويقتلهم، 
وهي الشـــخصية التي جسدها النجم الأسمر 
ويســـلي سنايبس ”لأنني أســـمر، ظننت أنني 
لن يكون بمقدوري الانتماء إلى عالم الغوثيك، 
فقررت ارتـــداء ثياب تتعلـــق بتاريخ وايتبي. 
الكونت دراكـــولا كان مصاص دمـــاء، وبالمثل 

بليد“، حسب قوله.
جدير بالذكـــر أن المهرجان الذي يقام على 
الســـاحل الشـــرقي لمدينة يوركشـــاير، أصبح 

يحتفل به مرتين سنويا كل عام الآن.

عشاق الغوثيك

تعـــرف لـــين باريـــت وزوجهـــا تيـــم على 
أنهما من عشـــاق الغوثيك خـــلال عطلة نهاية 
الأسبوع، ومن ثمّ فهما لا ينتميان إلى تيارات 
الغوثيك المتطرفة، والذين يتشاركون في هموم 
وجودية رومانسية مثل جماعة جوثيك ما بعد 
نهاية العالم؛ الغوثيـــك الحضريين والغوثيك 

الافتراضيين والغوثيك التكنو.
تقـــول لين ”من اللطيف أن نرى وجهة نظر 
الآخر، وسطنا يمكنك مشاهدة مختلف الأعمار 
مـــن أطفال وحتى شـــيوخ في ســـن الثمانين، 
حفيدتي في الثامنـــة ترافقنا إلى وايتبي منذ 

أن كانت في الثالثة أو الرابعة من عمرها“.
أمـــا براين وبرســـيلا فيأتيـــان للمهرجان 
خلال عطلـــة نهاية الأســـبوع بصحبة كلبهما 
”تروقنـــا حفـــاوة ودفء المهرجـــان، المشـــهد 
بالكامل رائـــع، الناس يجتهـــدون بالفعل في 
إخراج العـــروض بهذا الشـــكل. نحن جوثيك 
موســـميون، ولكن لدينا أصدقاء يعتنقون هذا 
التيار باعتباره أسلوب حياة، ويرتدون أزياء 
إكسسوارات الغوثيك طول الوقت وفي جميع 

المناسبات“.
لكن جونز تؤكد أنـــه يجب أن تتغلب على 
خجلها والدفاع عن ثقافـــة الغوثيك الحقيقية 
”تحـــت الأرض“، محذرة أن أكثر مـــن 80 بالمئة 

من رواد المهرجان يأتـــون لقضاء وقت لطيف 
خلال عطلة نهاية الأسبوع.

لكن أجواء الغوثيك قد تمتد لواقع الحياة، 
هناك مديرون لشـــركات كبرى يرتدون الأسود، 
ويعشـــقون الســـترات الجلدية أو السلاســـل 
المعدنية، ربما يكونون جوثيك متطرفين أو من 
الموسميين ولكنهم يستعرضون ثقافة تيارهم 

في أجواء العمل بجرأة.
مارك أندري، يحب ارتداء زي الشـــخصية 
الرئيســـية في سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي 
القرصان ”جاك ســـبارو“، حيث يرســـم عينيه 
بكحـــل ثقيل ويتحلـــى بالكثير مـــن القلادات 
ثيـــاب  عـــن  فضـــلا  المعدنيـــة،  والسلاســـل 
الشخصية، وهو ما يترك انطباعا عن الغوثيك 
بأنهم مجانين، مهووسون بالجوانب الغامضة 
من الحياة، أو أصحاب الأفكار السوداوية عن 
نهايـــة العالم، وجمال الليل الحالك والكائنات 

الميتة والطيور الكئيبة مثل البوم والغربان.
عـــن توجهه لهـــذا التيار يقـــول أندري ”لا 
أعتقـــد أن أحـــدا يولـــد جوثيك؛ كلمـــا نضج 
الإنســـان كلما اتخذ قرارات تؤثر على أسلوب 
حياتـــه. البعـــض لا يحبـــون لفـــت الأنظـــار، 
الظهـــور  يحبـــون  أمثالـــي  أشـــخاصا  لكـــن 

والاستعراض، أحب تكرار ذلك كل يوم“.
الصحبة والجو العـــام اللطيف الذي يلف 
النـــاس في وايتبـــي، يظهر ثقافة مهمشـــة، لا 
تســـعى فقط نحـــو الانغلاق على نفســـها، بل 
تطلـــع إلى العالم الخارجي أكثر، لتصبح أكثر 
ودا وجذبـــا من المظهر العدائـــي والمنفر الذي 
اتسمت به في بدايتها إلى درجة أنها أصبحت 

مظهر فخر لمن ينتمون إليها.
تقول جونز ”إنها ثقافة تســـعى إلى جذب 
ودمـــج كل من يشـــعرون بأنهـــم مختلفون أو 
يسعون إلى أن يكونوا على طبيعتهم وتحقيق 

ذاتهم“.
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مدينـــة وايتبي على موعد كل عـــام مع مهرجان الغوثيك، حيث يســـتعرض محبو هذا النمط من 

الحياة أساليبهم في ارتداء الثياب المثيرة والموسيقى والألوان.

حركـــة الغوثيـــك ظهرت علـــى خلفية الأجواء التي أنعشـــت موســـيقى البانك- بـــوب في أواخر 

{أندرغراوند}. سبعينات القرن الماضي، وظلت تنتمي إلى ثقافة الـ تحقيق
مهرجان {الغوثيك} يعيد أجواء الرعب إلى مدينة وايتبي البريطانية

ليست تقليعة بل قناعة

مارك أندري، يحب ارتداء زي الشخصية 

الرئيسية في سلسلة أفلام قراصنة 

الكاريبي، حيث يرسم عينيه بكحل 

ثقيل ويتحلى بالكثير من القلادات 

والسلاسل المعدنية

مديرون لشركات كبرى يرتدون 

الأسود، ويعشقون السترات الجلدية 

والسلاسل المعدنية ويستعرضون 

ثقافة تيارهم في أجواء العمل بجرأة

كثيرة هي الروايات التي تحكي عن تزاوج بين الجمال والرعب، لكن هذا التزاوج يجسده 
مجتمع الغوثيك في الواقع، من خلال اللباس والموســــــيقى ونمط الحياة، فهم جماعة من 
الناس يريدون أن يكونوا مختلفين عن ثقافة السائد دون أن تزعجهم الانتقادات والازدراء 
ــــــة وايتبي البريطانية، التي  والتهــــــم الاجتماعية التي تقلل من شــــــأنهم، وقد اختاروا مدين
ــــــون إليها من مختلف أنحاء  تعرف بمدينة الرعب لتكون مســــــرحا للقائهم الســــــنوي، فيأت

أوروبا يعيشون فيها الصخب وهم يسيرون في الشوارع على خطى دراكولا.

[ ابتعاد عن الأبيض والأسود في الملابس لصالح خليط من الألوان [ توسيع ثقافة {الأندرغراوند} في الموسيقى والمسرح والسينما

أسلوب حياة

قرصان في وايتبي إمبراطور من الخيال مصاص دماء أم قس
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أكد مختصون أن الشبكة أفضل من الاسبراي لحماية الأطفال الصغار من لدغات البعوض أثناء 
الاستلقاء في الفراش أو في عربة الأطفال.

قال خبراء إن غســـل الملابس المقاومة للمطر خاصة في غســـالة الملابس، ليس مفيدا لها على 
المدى البعيد. ونصحوا بغسل السترات الوظيفية بصورة غير دورية قدر المستطاع. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ ذكرت صحيفة ”نوردفست-
تسايتونج“ الألمانية استنادا إلى 
بيانات وزارة العمل الألمانية، أن 

عدد الأسر المثقلة بالديون بلغ 
العام الماضي في ألمانيا 1.97 

مليون أسرة، مقابل 1.64 مليون 
أسرة عام 2006. وبحسب البيانات، 

فإن عدد المثقلين بالديون ممن 
أعمارهم فوق 18 عاما ارتفع خلال 
تلك الفترة الزمنية من 3.4 مليون 

إلى 3.95 مليون شخص.

◄ كشفت دراسة حديثة أن 
المراهقين الذين يذهبون للنوم بعد 
آبائهم بسبب السهر يكونون أكثر 

عرضة لمشكلات تلوث الأسنان 
وتسوسها من غيرهم الذين ينامون 
مبكرا. وأرجع العلماء السبب وراء 
هذه النتائج إلى إهمال من ينامون 
في وقت متأخر من الليل لتنظيف 

أسنانهم.

◄ أظهرت دراسة ألمانية أن معظم 
الولايات الألمانية لا تعد مدرسيها 

بالشكل الكافي للتدريس لأبناء 
المهاجرين. وقال خبراء مجلس 
المؤسسات الألمانية للاندماج 
والمهاجرين إن خمس ولايات 

ألمانية فقط هي التي تلزم طلاب 
الكليات التربوية باجتياز دورات 

عن التعامل مع التنوع اللغوي 
للتلاميذ.

◄ قالت دراسة إن الكوابيس أو 
الذعر الليلي تعتبر أكثر شيوعا 

بين الأطفال في سن الـ12 عاما حيث 
تصيب 10 بالمئة من الأطفال، الذين 
تعرضوا في وقت سابق للتخويف 

عندما كانوا في سن الثامنة أو 
العاشرة. ويميل ضحايا التخويف 

في سن مبكرة للإصابة أكثر 
باضطرابات النوم لاحقا في الحياة.

موضة

أزياء الخريف للرجال 
تأخذ منحى جديدا

} قـــال روبرت هيرتســـوج مـــن كلية 
الأزيـــاء في ألمانيـــا، إن أزيـــاء نهاية 
العـــام للرجـــال ســـوف تنحـــي جانبا 

القالب الكلاسيكي للذكورة.
تشـــهد أزياء الرجال العام الجاري 
العريضـــة  الياقـــات  ذات  البـــزات 
والمصممة من القطيفة، بينما ســـوف 
تشـــبه المعاطـــف الكيمونو، وســـوف 
مزينـــة  الجلديـــة  الســـترات  تكـــون 

بالورود.
أوضـــح خبيـــر الأزياء فـــي برلين 
داجمـــار دوبروفســـكي قائلا ”ســـوف 
تكـــون اتجاهـــات النســـاء والرجـــال 
متقاربـــة مـــن بعضها البعض بشـــكل 

متزايد“.
وذكـــر روبرت هيرتســـوج من كلية 

الأزياء فـــي ألمانيـــا أن بزات 
الرجال لن تكون مصنوعة من 
القطيفة فحسب، ولكن أيضا 
من الحرير والجـــاكار. ومع 

الزهـــور والقطيفة اللتين 
تعودان إلى ســـبعينات 
القـــرن الماضـــي، فإن 
تســـتهدف  الطلة  هذه 

أكثر شباب المدن.
أيضـــا  وهنـــاك 
عصـــري  أســـلوب 
على  يقـــوم  للغاية 
ارتداء قطعة علوية 
مثل  الشكل  مربعة 
الحجم  كبير  بلوفر 

مع سروال فضفاض 
إلـــى حد مـــا. وفي ما 

يتعلـــق بالألوان، ســـوف 
تميـــل الاتجاهـــات أكثـــر 
إلـــى الأزرق الداكن، وإلى 
الأزرق  ألـــوان  جانـــب 
والأســـود  والرمـــادي 
والبني الكلاسيكية هناك 

ظهور جزئي للألوان الفاتحة.

} واشــنطن ــ توصلت دراسة أميركية إلى أن 
الأطفال الذين أنجبوا عن طريق ولادة قيصرية 
قد يرتفع لديهم خطر الإصابة بالسمنة، مقارنة 

مع نظرائهم الذين تلدهم أمهاتهم طبيعيا.
وأشـــارت الدراســـة التـــي أشـــرف عليها 
باحثون في جامعة هارفرد الأميركية، ونشرت 
فـــي دورية الجمعيـــة الطبيـــة الأميركية لطب 
الأطفال، إلى أن الولادة القيصرية قد تكون لها 

تأثيرات سلبية على صحة المواليد.
ولكشـــف العلاقـــة بين الـــولادة القيصرية 
وإصابة المواليد بالســـمنة، تابـــع الباحثون 
حالـــة أكثـــر من 22 ألـــف طفل، ولد مـــن بينهم 
حوالي 5 آلاف طفل، أو مـــا يعادل 22.3 بالمئة 
عن طريـــق ولادة قيصرية. ووجد الباحثون أن 
الولادة القيصرية، زادت خطر إصابة المواليد 

بالسمنة في مرحلة الطفولة والمراهقة، بنسبة 
15 بالمئـــة، مقارنة مـــع الأطفـــال الذين كانت 

ولادتهم طبيعية.
كما وجـــدوا أن الأطفال الذيـــن ولدوا عبر 
ولادة طبيعية انخفضت لديهم مخاطر الإصابة 
بالسمنة، بنســـبة 31 بالمئة، مقارنة مع الذين 

كانت ولادتهم قيصرية.
وعن السبب في ذلك، قال الباحثون إن خطر 
الســـمنة لدى الأطفال يزيد أو ينقص على قدر 
التعرض للجراثيـــم والبكتيريا المعوية خلال 
عملية الولادة. وفسروا ذلك بأن الأطفال الذين 
يولدون طبيعيا يتعرضون للمزيد من الجراثيم 
والبكتيريا، المصاحبة للولادة الطبيعية، التي 
تغيـــر نمـــط أمعائهـــم وتجعلهم أقـــل عرضة 

للبدانة في مرحلة الطفولة والمراهقة.

وعلى العكس، فـــإن الأطفال الذين يولدون 
عن طريـــق ولادة قيصريـــة، يتعرضون للقليل 
من البكتيريا والجراثيـــم، وهذا يرتبط بزيادة 

مخاطر إصابتهم بالسمنة في وقت لاحق.
وقـــال الباحثـــون ”لاحظنا وجـــود ارتباط 
بيـــن الولادة القيصرية وزيـــادة خطر الإصابة 
بالسمنة لدى المواليد، كما لاحظنا أن الولادة 
الطبيعيـــة لها تأثير وقائي لحماية الأطفال من 

مخاطر السمنة“.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن هناك 
أكثر من 1.4 مليار نســـمة من البالغين يعانون 
مـــن فرط الوزن، وأكثر من نصف مليار نســـمة 
يعانون من السمنة، في 2008، ويموت ما لا يقلّ 
عن 2.8 مليون نسمة كل عام بسبب فرط الوزن 

أو السمنة.

باختصارالولادة القيصرية تزيد خطر إصابة الأطفال بالسمنة

  

} عندما كان عمري عشرين عاما تعرضت 
لأول خيانة في الحب، فقد قرر الشاب الذي 

أحببته آنذاك وهو زميل لي في الجامعة 
أن يغادر فجأة إلى المهجر لإتمام دراسته 

دون إعلامي، متفاديا بذلك رد فعلي وبكائي 
وألمي. قضى أشهرا يعد لسفره في سرية 

مطلقة، وكان يبكي كلما نلتقي، إلى أن 
كان يوم لم يأت فيه إلى الدروس، انتظرت 

أسبوعا كاملا ثم اتصلت بأهله، ليتفاجؤوا 
بعدم معرفتي بسفره. توقفت عن الدراسة 

ذلك العام، ولم أذهب لامتحان التخرج 
النهائي لأنني دخلت في حالة كآبة لم أخرج 
منها إلا بعد أشهر طويلة (هل خرجت منها 

فعلا؟).
أخبرني بعد ثلاثة أشهر في أول زيارة 

له إلى تونس أنه لم يكن ليحتمل ألمي وهو 
يعلمني بقرار السفر. حاول استعادتي، لكن 

كان الوقت قد تأخر، فلا شيء يعود كما 
كان بعد أن ينغرس السكين في قلوبنا، ولا 

حتى نزع السكين وتضميد الجرح بالاعتذار 
والمحبة. تعرضت بعد ذلك لخيانات كثيرة، 
لكن يبقى الألم الأول الذي يسببه لنا أقرب 

الناس، تماما مثل السكين الناتئ على الدوام 
في صدورنا، نتحرك فيؤلم ونتمدد فيؤلم 

ونمشي فيؤلم وننام فيؤلم. وقد نحاول كثيرا 
أن ننزعه ونردم جرحه بالنجاح والتألق، 

والتفوق، ومحبة الناس وبحب جديد، لكن 
ندوب الروح لا تشفى أبدا وتظل ترافقنا 

وتظلل تجاربنا.
قضيت عشرين عاما بعد ذلك في محاولة 

نسيان ما حدث. نحن ننسى طبعا، لكن 
أرواحنا لا تنسى. يبقى هناك دائما ذلك الظل 

الواهي لتجاربنا المؤلمة يصبغ علاقاتنا 
بالآخرين ونظرتنا للأشياء وموقفنا من 

الحياة والناس. علاقاتي كلها فشلت بعد هذه 
الحادثة، إذ يبدو أنني كنت أنتقم من كل رجل 

ألتقيه بالتعالي عليه وإفهامه أنني الأقوى 
وأن بقاءه مثل رحيله لا يؤثر.

لنقل إنني لم أستطع أن أحب أو أترك 
نفسي للحب، الذي أصبح مرادفا للألم 

والعذاب والشقاء.
ثم يأتي أحدهم من مكان ما، من منطقة 

ما تشبه خيالك، كأنه من صنعك، فيعالج 
أمراضك كلها ويعيدك إلى نفسك. في أحيان 

كثيرة لا يأتي وتظل مدى الحياة تحمل 
تشوهاتك وتسير بين الناس بقلب لا يشبهك، 

منغلق على نفسه، بعيد عن الآخرين، قلب 
يجبن عن الحب ويخاف التجارب.

آلامنا الصغرى هي أمراضنا المزمنة، 
كالسكري أو الضغط، نحملها بلا توقف في 
أجسادنا وأرواحنا، ونعتاد عليها، ونكيف 

حياتنا وفقها.
الأقوياء فقط هم الذين يكررون التجربة 
ويستحملون نتائجها مرة بعد مرة، وحتى 

هؤلاء فإن الدافع لهم يكون في الغالب 
إدمانهم على الألم، فينساقون وراءه 

وينشدونه باستمرار. أما الأوفياء لقلوبهم 
فإنهم يكملون الحياة بقلب صغير جدا، قلب 

التجربة الأولى، الذي يقف هناك عند التجربة 
لا يتحرك، يكبرون ولا يكبر، يهرمون وهو 

هناك صغير وخائف ومرتجف، كأنه تجمد 
في الوقت.

البشر كالزجاج يتكسرون أيضا، ولا 
شيء يعيدهم إلى ما كانوا عليه، لا شيء 

أبدا، لا الدراسة، ولا المعرفة، ولا الزواج ولا 
الأولاد. ربما يجتازون التجربة، ويتجاوزون 

إلى شيء آخر، لكن ليس كما كانوا أبدا، 
ليس بوجوههم الحقيقية وقلوبهم الأصلية، 

سيضعون على وجوههم قناعا يشبههم، 
ويضعون قلوبهم في صندوق مغلق وهم 
يكملون الطريق. البشر أهش مما نعتقد، 

وإن ادعوا غير ذلك، فلا تؤذوا أحدا، فيحمل 
سكينكم مدى الحياة في قلبه، لا هو حي ولا 

هو ميت.

لا هو حي ولا هو ميت
لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا

قق الال اا لل
و ب ي و ب

أعربت منظمـــة الأمم المتحدة  } نيويــورك – 
للطفولة (يونيســـف) الأربعاء، عن قلقها حيال 
مـــا يقارب 50 مليـــون طفل تـــم ”اقتلاعهم من 
جذورهـــم“ في أنحاء العالـــم، بعدما أجبرتهم 
الحـــروب والعنـــف والاضطهاد علـــى مغادرة 

بيوتهم وحتى أوطانهم.
وكشف تقرير اليونيسف أن نحو 28 مليون 
طفل اضطروا إلى النزوح من منازلهم بســـبب 
النزاعـــات والعنـــف في جميع أنحـــاء العالم، 
ويشمل هذا الرقم 10 ملايين طفل من اللاجئين 

و17 مليون طفل من النازحين داخليا.
ووجـــد التقرير أن مـــا مجموعه 50 مليون 
طفل أصبحوا إما لاجئين، وإما مشردين داخل 
بلدانهم أو مهاجرين بحثا عن حياة أفضل في 

الخارج بسبب عنف العصابات والفقر.
وحثت اليونيســـف الدول في التقرير على 
النظـــر إلى اللاجئيـــن والمهاجريـــن القصر، 
كأطفـــال ”أولا وقبل كل شـــيء“، عرضة بوجه 
خاص للعنف والاســـتغلال. ويشـــكل الأطفال 
نحـــو نصف اللاجئيـــن في العالـــم الباحثين 

عـــن مأوى في الخارج في عـــام 2015، وقدم 45 
بالمئة من الأطفال اللاجئين تحت رعاية الأمم 

المتحدة، من سوريا وأفغانستان.
وجـــاء تقريـــر اليونيســـف تحـــت عنوان 
للاجئيـــن  المتفاقمـــة  الأزمـــة  ”المشـــردون: 
والمهاجرين الأطفال“، عارضا بيانات جديدة 
ترسم صورة واقعية لحياة وأوضاع الملايين 
مـــن الأطفال والأســـر المتضررة مـــن الصراع 
العنيف وغيره مـــن الأزمات التي تجعل رحلة 
محفوفة بالمخاطر تبـــدو أكثر أمنا من البقاء 

في المنزل.
ومن جانبه قال المدير التنفيذي لليونيسف 
أنتوني ليك ”لقد صدم العالم بمشـــاهدة صور 
فردية لا تمحى من الذاكرة لأطفال، جسد إيلان 
الكـــردي الصغير على الشـــاطئ بعد غرقه في 
البحـــر أو الذهـــول على وجه عمـــران دنقيش 
الدموي بينما كان جالســـا في سيارة إسعاف 
بعد تدمير منزله، كل صورة، كل طفل أو طفلة، 
تمثـــل الملايين مـــن الأطفال فـــي خطر، وهذا 
يتطلب ترجمة تعاطفنا لصور الأطفال الفردية 

إلى عمل من أجل جميع الأطفال“.
وفـــي عـــام 2015 جـــاء نحو 45 فـــي المئة 
من إجمالـــي الأطفال اللاجئيـــن تحت حماية 
المفوضية من ســـوريا وأفغانســـتان. وشـــرد 
28 مليـــون طفل مـــن منازلهم بســـبب العنف 
والصـــراع داخـــل وعبر الحـــدود، بما في ذلك 
عشرة ملايين طفل لاجئ. وهناك عشرة ملايين 
طفـــل من طالبـــي اللجـــوء الذين لـــم يتم بعد 

تحديد وضعهم كلاجئين.
وتقـــدر اليونيســـف أن 17 مليـــون طفـــل 
نزحوا داخل بلدانهم، مشـــيرة إلى أن الأطفال 
في حاجة ماســـة إلى المســـاعدات الإنسانية 
والوصول إلى الخدمات الأساســـية. وكشفت 
أن عددا متزايدا مـــن الأطفال يعبرون الحدود 
غير مصحوبين ببالغيـــن. ففي عام 2015، قدم 
أكثر من 100 ألف من القصر غير المصحوبين 
طلبـــات للحصول علـــى اللجوء فـــي 78 دولة 
(ثلاثـــة أضعاف العدد في عـــام 2014). ونبهت 
إلـــى أن الأطفـــال غيـــر المصحوبيـــن هم من 
بيـــن أولئـــك الأكثر تعرضا لخطر الاســـتغلال 

وســـوء المعاملة، خاصة من طـــرف المهربين 
والمتاجرين.

كمـــا أفاد التقرير أن 20 مليون طفل آخرين 
هاجروا من ديارهم بســـبب مجموعة متنوعة 
من الأسباب، بما في ذلك الفقر المدقع أو عنف 
العصابات. ويتعرض الكثير منهم لخطر سوء 
المعاملـــة والاعتقال لأنهم لا يملكون الوثائق، 
أو بســـبب وضعهـــم القانوني غيـــر المؤكد، 
مشـــيرا إلى عدم وجـــود نظام تتبـــع منهجي 
لرصـــد أوضاعهـــم – ولذلـــك يقعـــون ضحايا 

الإهمال.
وأوضـــح أنه فـــي حالة وجود طـــرق آمنة 
وقانونيـــة، يمكـــن أن تقـــدم الهجـــرة فرصـــا 
للأطفـــال والمجتمعـــات المضيفـــة علـــى حد 
ســـواء، إلا أنه أكد وبشـــكل حاسم، أن الأطفال 
الذيـــن غادروا أو هجروا قســـرا من ديارهم لا 
يحصلـــون على الكثير مـــن المزايا المحتملة 

للهجرة، مثل التعليـــم الذي يعد أحد العوامل 
الرئيســـية للكثير من هجرة الأطفال والأســـر. 
وفي حال التحاقهـــم بالمدارس، فمن المرجح 
أن يواجهـــوا التمييز – بمـــا في ذلك المعاملة 
غير العادلـــة والبلطجة. أما خـــارج الفصول 
الدراســـية، فتمنع الحواجز القانونية الأطفال 
اللاجئيـــن والمهاجريـــن من تلقـــي الخدمات 
أســـوة بالأطفـــال مـــن الســـكان الأصليين في 
بلد ما. وفي أســـوأ الحالات، يمكن أن تتحول 
كراهيـــة الأجانب إلى هجمات مباشـــرة. ففي 
ألمانيا وحدها، تتبعت الســـلطات 850 هجوما 

ضد ملاجئ اللاجئين في عام 2015.
وفي هذا الســـياق قال ليـــك ”ما هو الثمن 
الـــذي ســـندفعه إذا فشـــلنا فـــي توفير فرص 
التعليـــم وطفولة أكثر طبيعية لهؤلاء الأطفال؟ 
كيف سيتمكنون من المساهمة بشكل إيجابي 
في مجتمعاتهم؟ إذا لم يتمكنوا، لن يخســـروا 

مســـتقبلهم فحســـب، ولكـــن ســـوف تنكمش 
مجتمعاتهم كذلك“.

وأشار التقرير إلى ستة إجراءات محددة من 
شأنها حماية ومساعدة النازحين واللاجئين 
والمهاجرين الأطفـــال، وأولها حماية الأطفال 
اللاجئين والمهاجرين، ولا سيما الأطفال غير 
المصحوبين، من الاستغلال والعنف، ثم إنهاء 
احتجاز الأطفال من طالبي اللجوء أو الهجرة 
مـــن خلال تقديم مجموعة من البدائل العملية، 
والحفاظ على إبقاء أفراد الأسرة معا باعتباره 
أفضـــل وســـيلة لحمايـــة الأطفـــال وإعطائهم 
الوضع القانوني، وتوفير التعليم والحصول 
على الرعاية الصحية وخدمات نوعية أخرى، 
والضغط من أجل التصدي للأســـباب الكامنة 
وراء التحـــركات واســـعة النطـــاق للاجئيـــن 
والمهاجريـــن، وتعزيـــز التدابيـــر لمكافحـــة 

كراهية الأجانب والتمييز والتهميش.

يواجه الأطفال في أغلب دول العالم ظروفا قاســــــية تجعلهم يكابدون شــــــتى أنواع المشقة، 
وتتفاقــــــم معاناتهم في الدول التي تعيش نزاعات وصراعات، حيث تســــــلب جميع حقوقهم 
ويتعرضون إلى انتهاكات لا حول ولا قوة لهم على تحملها، وتزداد مآسيهم إذا اضطرتهم 
الحروب إلى النزوح أو الهجرة، مما يعرض حياتهم إلى خطر محدق ويهددهم بالتشــــــرد 

وبمصير مجهول.

[ 28 مليون طفل مشرد جراء الصراعات في جميع أنحاء العالم  [ الأطفال غير المصحوبين بأسرهم أكثر تعرضا لخطر الاستغلال
خمسون مليون طفل في العالم اقتلعوا من جذورهم

أمل العثور على حياة أفضل وأكثر أمنا

ما هـــو الثمـــن الذي ســـندفعه إذا 
فشلنا في توفير التعليم وطفولة 
أكثـــر طبيعيـــة لهـــؤلاء الأطفال؟ 
كيف ســـيتمكنون من المساهمة 

بشكل إيجابي في مجتمعاتهم؟

9
أنتوني ليك

ــر روبرت هيرتســـوج من كلية 
فـــي ألمانيـــا أن بزات 
لن تكون مصنوعة من
فحسب، ولكن أيضا
رير والجـــاكار. ومع

والقطيفة اللتين  ر
إلى ســـبعينات 
الماضـــي، فإن 
تســـتهدف  طلة 

باب المدن.
أيضـــا ـــاك 
عصـــري  ب 
على  يقـــوم
طعة علوية 
مثل  لشكل 
الحجم  بير 
وال فضفاض

د مـــا. وفي ما 
بالألوان، ســـوف
لاتجاهـــات أكثـــر

زرق الداكن، وإلى 
الأزرق  ألـــوان 
والأســـود  دي 
الكلاسيكية هناك 

جزئي للألوان الفاتحة.

} عندما كان عم
لأول خيانة في ال
أحببته آنذاك وه
أن يغادر فجأة إل
دون إعلامي، متف
وألمي. قضى أش
مطلقة، وكان يبك
لم يأت ف كان يوم
أسبوعا كاملا ثم
بعدم معرفتي بس
ذلك العام، ولم أ
النهائي لأنني دخ
منها إلا بعد أشه

فعلا؟).
أخبرني بعد
له إلى تونس أنه
يعلمني بقرار الس
كان الوقت قد تأخ
كان بعد أن ينغر
حتى نزع السكين
والمحبة. تعرضت
لكن يبقى الألم الأ

كا
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فصل آخر لفريق القلعة الحمراء يبدأ مع المدير الفني الجديد
[ حسام البدري: الأهلي المصري بحاجة إلى الانضباط [ الصفقات الجديدة ناجحة وتمت وفقا للاحتياجات الفنية

رياضة

عماد أنور

} القاهرة - يعـــد الانضباط والثقة والتركيز 
مـــن أهـــم الأدوات التي يتســـلح بها حســـام 
البدري المدير الفنـــي الجديد للأهلي المصري، 
قبل أن يبدأ مهامه الرســـمية داخل المستطيل 
الأخضر، فقد أيقن بعد القراءة الجيدة لأسباب 
تراجـــع الأداء، حاجة الفريق الماســـة إلى هذا 
العتاد في طريق العودة إلى منصات التتويج.
وعاد حســـام البدري لتولي منصب المدير 
الفنـــي لفريق الأهلي، خلفـــا للهولندي مارتن 
يـــول، ورغم أنها الولايـــة الثالثة له، لكنه يرى 

أنها الأكثر صعوبة عن سابقتها.
وفي حـــواره مع ”العرب“، كشـــف البدري 
أنه لم يكن يشعر بهذا القدر من الصعوبة عند 
توليه مســـؤولية تدريب الفريق للمرة الأولى 

قبل نحو 7 سنوات.
وتعاقد البدري علـــى تدريب الأهلي مقابل 
راتب شـــهري قدره نحو (20 ألف دولار)، وقال، 
إن مفاوضات عودته لم تســـتغرق وقتا طويلا، 
حيث أبدى الموافقة دون الخوض في التفاصيل، 
ولم يتفق على مدة العقد أو المقابل المادي حتى 
قبل انعقاد المؤتمر الصحافي الخاص بالإعلان 

عن توليه مهام منصبه مؤخرا.
وأوضـــح أنه لم يكـــن يشـــعر بالقلق بعد 
توليه المســـؤولية خلفـــا للبرتغالـــي مانويل 
جوزيه في المرة السابقة، أحد أهم المدربين في 
تاريخ النـــادي، وحقق من الإنجازات ما منحه 

لقب معشوق جماهير الفريق.
وأرجـــع ذلـــك إلـــى أن عمله مـــع جوزيه، 
كمـــدرب عام ومدير كرة، جعله على دراية تامة 
بكل كبيرة وصغيرة، لافتا إلى أن الفريق آنذاك 
كان يحتفـــظ بكل عناصـــر القوة، باســـتثناء 
الأنغولي فلافيو، الذي رحل مع رحيل جوزيه، 
فضلا عـــن أن توليه مهمـــة الإدارة الفنية في 
بعض المباريات خلال غياب البرتغالي، ســـهّل 

عليه المهمة كثيرا.
وحمل صيف العام 2009 مفاجأة غير سارة 
لجماهيـــر الأهلي، تمثلت في رحيل جوزيه عن 
الفريق، ووجد البدري نفسه أمام مهمة ثقيلة، 

لا مجـــال فيهـــا للإخفاق أو الأخطـــاء، وكانت 
الولايـــة الأولى من يونيـــو 2009 وحتى يونيو 

 .2012
ونجـــح البدري في قيـــادة الفريق لتحقيق 
أربع بطولات هي: الدوري العام موسم (2009-
عامـــي 2010  المحلـــي  الســـوبر  وكأس   (2010
و2012، إضافة إلـــى دوري أبطال أفريقيا، أما 
الولايـــة الثانيـــة التي بدأت فـــي يونيو 2012 
وانتهـــت فـــي مايـــو 2013، فقد حقـــق خلالها 

الفريق مع البدري لقب السوبر الأفريقي.

استراتيجية مختلفة

لأنه تولى المهمة في ظروف صعبة ومركبة، 
حيث عانـــى الفريق من ترد في الأداء وضعف 
النتائـــج، أكد البدري لـ ”العرب“، أن الأمر الآن 
يختلف تماما عن الفترات الســـابقة، ويحتاج 
إلـــى اســـتراتيجية مختلفـــة فـــي التعامل مع 
اللاعبين والجماهير، فالفريـــق ينقصه المزيد 
من التركيز والانضباط والثقة من أجل العودة 
إلى ســـابق عهده، حيث الأداء القوي والنتائج 

المرضية.
إن الأهلي يمتلك  وقال البدري لـ“العـــرب“ 
مجموعـــة من أفضل اللاعبين المتواجدين على 
الســـاحة، وأن مجلس الإدارة بذل جهدا كبيرا 
للتعاقد على صفقات جيدة، لذا لا توجد أزمات 
فنية، لكن هناك حاجة ماسة لعودة الانضباط، 
الذي يتمثل في الســـيطرة على حالة الغضب 
التي أصابت بعض اللاعبين من وجودهم على 
دكـــة البدلاء، كما أن عـــدم التوفيق في الفرص 
التي منحها لهم الجهاز الفني الســـابق، أدت 

إلى حدوث عدة توترات داخل الفريق.
وتســـلم البـــدري الرايـــة مـــن الهولنـــدي 
مارتن يـــول، الذي رحل علـــى خلفية الغضب 
الجماهيري بســـبب الأداء المتواضع، ووصل 
الأمر إلى اقتحام الجماهيـــر لمران الفريق في 
أحد الأيام، ما عرض حياتهم للخطر، ومن هنا 
رجح البعـــض أن عودة البـــدري، هي تصرف 
ذكـــي لجأ إليه مجلس الأهلـــي بقيادة محمود 

طاهر، لإخماد ثورة الغضب الجماهيري.
غيـــر أن البدري يعتـــرض على هذا الكلام، 
ويشدد على أن إدارة النادي تعاقدت معه لأنه 
”الأفضل في هذه المرحلة، ولو كان هناك ســـبب 
غيـــر ذلك ما كان قبل بالمهمة، مؤكدا أن تدريب 

الأهلي لا يعرف المجاملات“.
واختـــار المدير الفني الجديد إدخال بعض 
التعديـــلات على جهـــازه المعـــاون، حيث قرر 

الاستعانة بالثنائي أحمد أيوب بدلا من محمد 
في منصب  عبدالعظيـــم المعروف بـ“عظيمـــة“ 
المدرب العام، وســـيد معوض بدلا من أســـامة 

عرابي في منصب المدرب المساعد.
وأثارت اختيارات حسام البدري، التساؤل 
حول ســـر الإبقـــاء على طارق ســـليمان مدرب 
حراس المرمى، رغم تراجع مســـتوى الحراس، 
إضافة إلى الاســـتعانة باللاعب السابق سيد 
معوض، الوافد الجديد في العمل الفني والذي 

تنقصه الخبرة.
وفي هذا الســـياق، فند البدري لـ“العرب“، 
أســـباب هذيـــن الخياريـــن قائـــلا ”إن طارق 
ســـليمان مدرب جيد عمل معه في أثناء توليه 
تدريب فريق المريخ السوداني، ويمتلك برامج 
تدريبيـــة جيدة، ويعمل علـــى تطوير ذاته أولا 
بأول“، وعن ســـيد معوض، قال البدري ”لو تم 
اختيـــار أي لاعب آخر غيره، لطرح التســـاؤل 

نفسه عن السبب“.
وكشف أن كل ما في الأمر، هو رغبة مجلس 
الإدارة في بناء كـــوادر فنية من أبناء النادي، 
ومـــن هذا المنطلق كان التفكير في الاســـتعانة 
بوجـــه جديد مثل ســـيد معـــوض، بعد نجاح 
الأهلـــي عبر تاريخـــه في بناء كـــوادر إدارية، 
مثـــل ثابـــت البطـــل، وهادي خشـــبة، وســـيد 

عبدالحفيظ.

وجاءت عـــودة البدري بعـــد اكتمال قائمة 
الفريق باســـتثناء لاعب واحد، ما يؤكد أنه لم 
يتدخل فـــي اختيار الصفقـــات الجديدة، لكنه 
أثنى عليها جميعا، لافتا إلى أنها أبرمت وفقا 
لاحتياجات فنية بحتة، أما المكان الشاغر فهو 

لاختيار لاعب أجنبي جيد.
وقال البدري لـ“العرب“، إنه لن يتخذ قرارا 
بخصـــوص القائمة النهائيـــة للفريق، إلا بعد 
العودة للتدريبات، كـــي يتيح الفرصة لجميع 
اللاعبين ولا يظلم أحـــدا، على أن يقرر بعدها 
أســـماء اللاعبين الراحلين، ومن الوارد أيضا 
اللجوء إلى إعارة بعضهم داخليا أو خارجيا.

استعدادات الموسم الجديد

يدخل الأهلي معســـكرا مغلقا، خلال الأيام 
القليلـــة المقبلة، اســـتعدادا للموســـم الجديد 
مـــن مســـابقة الـــدوري المحلي، وتبـــدو أولى 
مواجهات البدري في الموســـم الجديد للدوري 
الممتاز، الذي من المقرر أن ينطلق في منتصف 
ســـبتمبر الجاري، صعبة نسبيا، حيث يواجه 
الأهلي (حامل اللقب) فريق الإسماعيلي القوي 

في الأسبوع الأول للمسابقة.
المواجهـــات  أن  يـــرى  البـــدري  أن  غيـــر 
القوية في بداية المســـابقة، تعـــد حافزا كبيرا 

للإعداد الجيد، كمـــا أن تحقيق الفوز في هذه 
المواجهات يمثل دفعة معنوية مطلوبة، مشيرا 
إلى أن مواجهة الفرق القوية لا تختلف سواء 
في بداية المسابقة أو في نهايتها، فالأمر ليس 

اختياريا بل تحدده القرعة.
استقر البدري مرة أخرى بين جدران بيته 
الأهلي، لكنه كان قاب قوسين أو أدنى من هذه 
الخطوة في الموسم الماضي، وصرح لـ“العرب“ 
بأنه تلقـــى عرضا من رئيـــس الأهلي لتدريب 
الفريـــق، وكانـــت لديـــه رغبة قوية فـــي قبول 
العـــرض، إلا أن مســـؤولي اتحاد كـــرة القدم 
رفضـــوا رحيله عن تدريـــب المنتخب الأولمبي، 
الأمم  كأس  تصفيـــات  يخـــوض  كان  الـــذي 

الأفريقية، وهو ما حال دون تحقيق رغبته.
وكشـــف البدري أنه عند تلقيه العرض في 
العام الماضـــي، أجرى اتصالا مع لاعب الأهلي 
الســـابق محمد أبوتريكة وعرض عليه العمل 
في جهازه المعاون في حال إتمام التعاقد، لكن 
أبوتريكة اعتذر، مؤكدا عـــدم جاهزيته للعمل 

في المجالين الفني والإداري.
وكان اســـم اللاعب مطروحـــا بقوة للعمل 
ضمـــن الجهاز الفني في الموســـم الجديد، لكن 
البدري قال ”إنـــه لم يعاود الاتصال به مجددا 
لأنه متفهم لوجهة نظره، بحكم انشـــغاله الآن 

بالعمل في مجال التحليل الفني“.

أبدى حســــــام البدري المدير الفني الجديد للأهلي المصري اســــــتعداده ليكون في مستوى 
المســــــؤولية الملقاة على عاتقه، متوعدا بفرض الانضباط ومتخذا الثقة والتركيز كشــــــعار 

مستقبلي له في العمل داخل أسوار القلعة الحمراء.

حان وقت الجد

نوفـــاك  الصربـــي  تمكـــن   - نيويــورك   {
ديوكوفيتـــش المصنـــف الأول وحامـــل اللقب 
مـــن بلـــوغ الـــدور نصـــف النهائـــي لبطولـــة 
فلاشـــينغ ميدوز الأميركية لكرة المضرب، آخر 
بطولات الغراند ســـلام، بفوزه على الفرنســـي 
جـــو ويلفريد تســـونغا التاســـع 6-3 و6-2 ثم 
بالانســـحاب. ولم يكمـــل ديوكوفيتس في هذه 
النســـخة ســـوى مباراتين، حيث فاز في الدور 
الأول علـــى البولنـــدي ييـــري يانوفيتش 3-6 
و5-7 و6-2 و6-1، وفـــي ثمـــن النهائـــي علـــى 

البريطاني كايل إدموند 6-2 و6-1 و4-6.
انســـحاب  مـــن  ديوكوفيتـــش  واســـتفاد 
التشـــيكي ييري فاســـيلي في الدور الثاني، ثم 
الروســـي ميخائيل يوجني في الثالث (4-2 في 
المجموعة الأولى)، وأخيرا مع تسونغا في ربع 
النهائي مســـجلا بذلك رقما قياســـيا في قصر 
المـــدة الزمنية التـــي أمضاها فـــي 5 مباريات، 

حيث بلغت 3 ساعات و49 دقيقة.
ويديـــن الصربي فـــي مشـــواره المتواصل 
”غير المعقـــول“ بهـــذه البطولة، إلـــى الإصابة 
التي ألمت بتســـونغا فـــي الركبة اليمنى عندما 
كانـــت النتيجـــة 5-2 لصالـــح منافســـه فـــي 

المجموعة الثانية، واســـتدعى المســـعف الذي 
أجرى له بعض الإسعافات فأكمل المجموعة ثم 

قرر الانسحاب.
وصرح ديوكوفيتـــش ”لا أعرف ماذا أقول، 
بالتأكيـــد هـــذا الأمر لم يحصل مـــن قبل، ومن 
خلال معرفتي ب+جو+ وعلى خلفية انسحابه، 

فلا بد أن يكون فعلا في وضع سيء“.
وقال مبتســـما ”بدأت المبـــاراة بقوة هائلة 
ووضعتـــه تحت الضغـــط منذ البدايـــة، ولدي 

انطباع بأن الأمور تتحسن بالنسبة إلي“.
ويعترف ديوكوفيتش في قرارة نفســـه بأن 
مـــا يجري ليس طبيعيا، كونه بدأ حملة الدفاع 
عن لقبه في وضع غامض لم يكن بالإمكان معه 
توقع أي نتائج بســـبب إصابة في معصم يده 
اليمنى وثقة بالنفس متزعزعة بعد فشـــله في 
الدفاع عن لقبه في بطولة ويمبلدون الإنكليزية 

بخروجه من الدور الثالث.
وتكرر فشـــل ديوكوفيتش في دورة الألعاب 
الأولمبية، حيث خرج خالي الوفاض بعدما كان 
يعلق آمالا كبيرة ويمني النفس باعتلاء منصة 
التتويج وتحقيق الهدف الذي وضعه لنفســـه 

في 2016.

وقال تعليقا عما يحدث ”في هذا الوقت من 
الموســـم، ومع ازدياد عدد المباريات، الحصول 
على أيام من الراحة أمر ليس سيئا، وأنا أشعر 

بأني قريب من مستواي المعهود“.
وأضـــاف الصربي، الـــذي تأهل إلى نصف 
نهائـــي فلاشـــينغ ميدوز للمرة العاشـــرة على 
التوالي، ”إنه السيناريو المثالي بالنسبة إلي“.
ويلتقـــي ديوكوفيتش في الـــدور المقبل مع 
الفرنســـي الآخر غايل مونفيس العاشـــر الذي 
تغلـــب على مواطنـــه لـــوكاس بويـــي الرابع 
والعشـــرين 6-4 و6-3 و6-3، حيث تميل الكفة 
لصالـــح الصربـــي الـــذي هـــزم مونفيس في 

المواجهات العشر السابقة بينهما.
وأنهـــى مونفيـــس مغامـــرة مواطنه بويي 
ليتأهـــل وهو في ســـن الثلاثين مـــن عمره إلى 
نصـــف نهائـــي بطولة كبـــرى للمـــرة الثانية 
في مســـيرته بعـــد الأولى فـــي رولان غاروس 
الفرنســـية عام 2008. وهي المـــرة الأولى التي 
تتمثل فيها فرنســـا بـ“ثلاثة فرســـان“ في ربع 
نهائي إحـــدى البطولات الكبـــرى منذ اعتماد 
نظام الاحتراف في 1968 لا بل منذ العام 1947.

وبخروج تســـونغا وبويي أصبحت فرنسا 
ممثلـــة بمونفيس في نصف النهائي على غرار 
العـــام 2013 عندما نجح ريشـــار غاســـكيه في 

بلوغ دور الأربعة.
وبدوره، فشـــل بويي (22 عامـــا) في بلوغ 
المربع الذهبي في إحدى البطولات الكبرى لأول 
مـــرة بعد أن حقق إنجازا لافتـــا تمثل بإخراج 

الأسباني رافاييل نادال من ثمن النهائي.
ودفع هذا الإنجاز الذي تحقق تحت ناظري 

قائد المنتخب الفرنســـي إلى مســـابقة كأس 
ديفيـــس، النجم الســـابق يانيك نـــواه إلى 
اختيـــاره ضمن فريقـــه لمواجهـــة كرواتيا 

في نصـــف نهائـــي المســـابقة بـــين 16 و18 
سبتمبر، ووصفه بـ“الإله الجديد لكرة المضرب 

الفرنسية“. السيناريو المثالي بالنسبة إلي

سيناريو الانسحاب يضع ديوكوفيتش في نصف النهائي

ديـــوكـــوفـــيـــتـــش اســـتـــفـــاد مــن 

انسحاب التشيكي ييري فاسيلي، 

ثم الروسي ميخائيل يوجني وأخيرا 

تسونغا في ربع النهائي

◄

البـــدري كشـــف أنه أجـــرى اتصالا 

مـــع محمد أبوتريكـــة وعرض عليه 

العمل في جهازه المعاون في حال 

إتمام التعاقد

◄
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باختصار

◄ خضع لاعب الترجي الرياضي 

التونسي سعد بقير لفحوصات 
طبية، أثبتت أن الإصابة التي 

تعرض لها خلال مباراة تونس 
وليبيريا لحساب الجولة الأخيرة 

من تصفيات كأس أمم أفريقيا، 
ستفرض عليه راحة مدتها ثلاثة 

أسابيع.

◄ تعاقد اتحاد طنجة لكرة القدم 
مع الحارس عصام بادة بعقد يمتد 

لموسم واحد، ولم يكشف مجلس 
الإدارة عن قيمة العقد. ويذكر أن 
مدرب الفريق عبدالحق بنشيخة 
طالب إدارة الفريق بالتعاقد مع 

حارس جديد، بعد تواصل غياب 
الحارس أحمد محمدينا بسبب 

الإصابة.

◄ تلقى منتخب مصر هزيمة مريرة 
على يد مضيفه جنوب أفريقيا 

بهدف نظيف خلال لقاء دولي ودي 
ضمن التحضيرات لافتتاح مشوار 

تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة 
لبطولة كأس العالم 2018.

◄ أبدى مهدي علي مدرب المنتخب 
الإماراتي أسفه لخسارة منتخب 

بلاده أمام أستراليا 0-1، في ثاني 
جولات الدور الثالث من التصفيات 
الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 
2018، ملقيا التهم على حكم اللقاء 

لممارسته الظلم التحكيمي على 
المنتخب الإماراتي.

◄ دعا المدرب السابق لاتحاد 
العاصمة الجزائري عادل عمروش 

إلى عودة الحارس محمد الأمين 
زماموش إلى المنتخب الوطني 

الجزائري باعتباره الوحيد القادر 
على تقديم الإضافة لحراسة المرمى 
التي تضم الثلاثي مبولحي وعسلة 

ودوخة.

الخميس 2016/09/08 - السنة 39 العدد 10390

«ســـنركز على تطوير المواهـــب فنيا وذهنيا وبدنيا، خاصة أن الناشـــئ المصري يمتلك إمكانات 

كبيرة، لكن المشكلة في «الفرديات} التي تعتبر مرض الكرة المصرية}.

 مانويل جوزيه
المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي المصري

«المـــدرب طالبنـــا بأن نكون أكثـــر جرأة في منطقة الجزاء، وقد ســـاعدتنا اللياقـــة العالية على 

الضغط بقوة حتى حققنا الفوز، والأهم أننا جمعنا النقاط الثلاث}.

نواف العابد
مهاجم المنتخب السعودي

◄ أنقذ ويسلي شنايدر منتخب هولندا 
من خسارة محققة أمام مضيفه السويدي 

بتسجيله هدف التعادل 1-1 في سولنا 
في الجولة الأولى من منافسات المجموعة 

الأولى ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة 
لنهائيات مونديال 2018 في روسيا. ورغم 

غياب إبراهيموفيتش، إلا أن المنتخب 
السويدي استطاع الصمود أمام هجمات 
الضيف ”البرتقالي“ وهدد مرماه في أكثر 
من مناسبة في الشوط الأول بتسديدتين 

من خارج المنطقة قبل أن ينجح ماركو 
برغ في افتتاح التسجيل بصاروخ مباغت 

وبعيد المدى استقر في أعلى الزاوية 
اليمنى. وفي 

الشوط الثاني، 
أنقذ شنايدر 

منتخب بلاده 
من الخسارة 

بمجهود فردي 
قام به داخل 

المنطقة ووضع 
الكرة في الشباك.

متفرقات

◄ أعرب ماركوس راشفورد لاعب 
مانشستر يونايتد عن سعادته بتسجيل 
هاتريك خلال مشاركته مع منتخب بلاده 

بالفوز على النرويج 6-1 ضمن التصفيات 
المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية. 

وأكد راشفورد أنه يتمنى أن يكون آداؤه 
أمام النرويج سببا في مشاركته في 

ديربي مدينة مانشستر ضمن منافسات 
البريميرليغ. وقال راشفورد ”كلاعب شاب 

هذا كل ما تريد أن تفعله، أنت تريد أن 
تجعل المدير الفني يتخذ قرارات 

حول ما إذا كان يريد إشراكك 
في اللعب، أو تواجدك في 

قائمة اللقاء“. وأضاف 
”الجميع يتطلع للمشاركة، 
وسوف يكون لقاء 

جيدا“. وعن 
حضور المدير الفني 
للمنتخب الإنكليزي  
قال راشفورد ”وجود 

ألاردايس يعني الكثير، 
إنه مدرب المنتخب 

الأول“.

في 

وغ 
ول 
راج 

ري 
س 

1
رب

تجعل المدير الف
حول ما إذ
في اللعب
الل قائمة
”الجميع
و

ألا
إنه
الأو

تقر في أعلى الزاوية 

ك.
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إنكلترا تدعم فان براغ 

لرئاسة الاتحاد الأوروبي
[ ديفيد غيل: اتفقنا على دعم مرشح نعرفه جيدا

} لندن - من المنتظر أن يذهب صوت إنكلترا 
في انتخابات رئاســــة الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم المقررة الأربعاء المقبل في أثينا لمصلحة 
المرشح الهولندي ميكايل فان براغ، بحسب ما 

أكد الاتحاد الإنكليزي الأربعاء.
وقال نائب رئيس الاتحاد الإنكليزي ديفيد 
غيل فــــي بيان ”إننا اتفقنا علــــى دعم ميكايل 
فان براغ. إنه شخص نعرفه جيدا وعملنا معه 
كثيرا خلال الأعوام الأخيرة خصوصا بسبب 
التزامنا المشترك من أجل تحقيق الإصلاحات 

في الاتحاد الدولي فيفا“.

تقلص المنافسة

انحصرت المنافســــة على رئاســــة الاتحاد 
القاري بين فان براغ والســــلوفيني ألكســــندر 
سيفيرين بعدما قرر رئيس الاتحاد الأسباني 
إنخــــل ماريــــا فيار الانســــحاب من الســــباق 
لأن ”العديــــد مــــن المســــؤولين في كــــرة القدم 
الأســــبانية ألحــــوا علي بمواصلــــة العمل في 
الاتحاد الأســــباني الذي كرست القسم الأكبر 

من حياتي في قيادته“.
وكان فيــــار انتخــــب فــــي 16 فبراير 2012 
رئيســــا للاتحاد الأسباني لولاية سابعة تمتد 

حتى نهاية 2016.
وواصل غيل ”كرئيــــس للاتحاد الأوروبي 
لكــــرة القدم، ســــيتولى فان بــــراغ دور القائد 
القــــوي الــــذي يتمتــــع بالمصداقية وهــــذا ما 
تحتاجــــه كــــرة القــــدم الأوروبيــــة فــــي فترة 
مصيريــــة لكرة القــــدم العالميــــة“، متحدثا عن 
الدراية الواســــعة لفان بــــراغ بعالم كرة القدم 
في الأندية كونه كان رئيسا لأياكس أمستردام 

من 1989 حتى 2003.
ومــــن جانبــــه، أكد الاتحــــاد البلجيكي في 
بيــــان منفصل عــــن دعمه للمرشــــح الهولندي 
الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد 

الأوروبــــي فضلا عن رئاســــته لاتحــــاد بلاده. 
وقال رئيس الاتحاد البلجيكي فرانســــوا دي 
كيرسماكر ”ميكايل هو مسؤول في كرة القدم 
الأوروبية وله كل التقدير منذ ســــنوات. يملك 
الخبــــرة والمعرفة والمصداقيــــة اللازمة لقيادة 
الاتحــــاد الأوروبي بفضل الأخلاق والدينامية 
اللتــــين يجب أن تتوافقا مــــع هكذا وظيفة في 

زمن التطور المستمر لعالم كرة القدم“.
وأضاف رئيــــس الاتحــــاد البلجيكي ”في 
الماضــــي، تعاونــــا مــــع فــــان براغ فــــي معظم 
الأحيان وبشكل مكثف وسارت الأمور بالشكل 

المناسب“.
وســــيتنافس فــــان براغ (68 عامــــا) ورجل 
القانــــون ســــيفيرين (48 عامــــا) الــــذي يرئس 
الاتحــــاد الســــلوفيني منــــذ 2011 والمدعــــوم 
خصوصا من قبل الاتحاد الفرنســــي، من أجل 
خلافة الفرنســــي ميشــــال بلاتينــــي الموقوف 
عن ممارسة أي نشــــاط يتعلق بكرة القدم من 
قبل لجنــــة الأخلاق فــــي الفيفا بســــبب دفعة 
غير مشــــروعة بقيمة مليونــــي دولار من دون 
عقــــد مكتوب حصل عليها عــــام 2011 عن عمل 
استشــــاري قدمه قبل 9 ســــنوات للسويسري 
جوزيف بلاتر رئيــــس الفيفا آنذاك والموقوف 

هو أيضا في العملية نفسها.
وأوقف بلاتيني 8 ســــنوات في بادئ الأمر 
ثــــم قلصت العقوبة إلى 6 أعوام من قبل لجنة 
الاستئناف في الاتحاد الدولي، ثم 4 أعوام عن 

طريق محكمة التحكيم الرياضية.
ويملك كل اتحاد من الاتحــــادات الوطنية 
الـ55 المنضوية تحت رايــــة الاتحاد الأوروبي 

صوتا واحدا في الانتخابات.

بلاتيني يلبي الدعوة

ســــيلبي النجم الدولي الفرنســــي السابق 
ميشــــال بلاتينــــي دعــــوة حضــــور الجمعية 
العمومية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم المقررة 
الأربعاء المقبل في أثينا من أجل انتخاب خلف 

له في رئاسة الاتحاد القاري.
الرياضيــــة  ”ليكيــــب“  صحيفــــة  وكانــــت 
الفرنســــية قد كشــــفت أن بلاتيني تلقى دعوة 
من الاتحاد الأوروبي لحضور أعمال الجمعية 

العموميــــة. وســــيلبي بلاتيني هــــذه الدعوة 
بحسب ما أكد مصدر مقرب من النجم الدولي 
الســــابق الــــذي ”يشــــكرهم (أعضــــاء الاتحاد 
الأوروبي) على ثقتهم“ و“سيســــافر إلى هناك 
علــــى نفقته الخاصة ولن يعقــــد أي مؤتمرات 
صحافية ويفضــــل أن يوجه كلماته (لكل على 

حدة) إلى ممثلي الاتحادات الوطنية“.
وكان بلاتينــــي قد أعلن عن اســــتقالته من 
رئاســــة الاتحاد القــــاري في 9 مايــــو الماضي 
بعد قــــرار محكمــــة التحكيــــم الرياضي بعدم 
إلغــــاء عقوبة إيقافه بل تخفيضها من 6 إلى 4 
أعوام، لكنه أكــــد لاحقا أنه يريد ”التقدم بهذه 
الاســــتقالة في أثينا إلى الاعضاء الـ55 الذين 
يشــــكلون الاتحاد الأوروبي“. وكانت روســــيا 
قد قررت دعم الســــلوفيني ألكسندر سيفيرين، 

لرئاســــة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ 
فــــي الانتخابــــات التي تجــــرى فــــي أثينا 14 

سبتمبر الجاري. 
وخططت موسكو في البداية لمنح صوتها 
إلى الهولندي مايكل فان براغ، لكنها قررت في 
النهاية العدول عنه ومنح صوتها لسيفيرين، 
حيث أشــــاد فيتالــــي موتكو وزيــــر الرياضة 
الروســــية بســــيفيرين، واصفا إياه بأنه يافع 
ونشــــيط. وبدوره قــــرر اتحاد الكــــرة الألماني 
التصويت أيضا لصالح سيفيرين بعد الإعلان 

في وقت سابق، عن دعم فان براغ.
وتعهد الســــلوفيني ألكســــندر سيفيرين، 
المرشــــح لخلافة ميشــــيل بلاتيني في رئاسة 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في وقت ســــابق 
بأنــــه يخطــــط لتضييق الخناق على الفســــاد 

والمنشــــطات والتلاعــــب بالنتائــــج فــــي حال 
انتخابه. 

وقال ســــيفيرين ”ســــأعمل باتجاه توفير 
الحماية والنزاهة لرياضتنا ومكافحة الفساد، 
والتلاعب بنتائج المباريات والمنشطات وخلق 
مناخ آمــــن لجميع المرتبطين بكرة القدم“. ولم 
يحدد سيفيرين المشــــاكل المحيطة بالمنشطات 
والتلاعــــب والتــــي يتخــــوف منهــــا. وأضاف 
أنــــه يريد أن يكون الاتحــــاد الأوروبي ”أفضل 
منظمة رياضية في العالــــم“، وأن يكون مثالا 
يحتــــذي بــــه جميــــع المؤسســــات الرياضية، 
متعهــــدا ”بالتطويــــر الدائــــم لكــــرة القدم في 

أوروبا“. 
وتابع ”أثق في قدرتي على تغيير الأجواء 

وتبني أفكار ومقترحات جديدة“.

تعهدت إنكلترا بالوقوف في صف ميكايل فان براغ خلال الانتخابات الرئاســــــية للاتحاد 
ــــــرى الاتحاد الإنكليزي أنه  ــــــي التي من المنتظر أن تجرى الأســــــبوع المقبل، حيث ي الأوروب

الشخص المناسب للقيام بإصلاحات والقضاء على أزمة الفساد.

◄ أعلن نادي نوتنغهام فوريست 
الذي يلعب في بطولة إنكلترا لكرة 

القدم لأندية الدرجة الأولى الأربعاء، 
عن تعاقده مع المهاجم الدولي 
الدنماركي نيكلاس بندتنر لمدة 

سنتين.

◄ عاد لاعب كرة القدم الأرجنتيني 

ليونيل ميسي إلى تدريبات فريقه 
برشلونة، الأربعاء، لينعش آمال 

الجماهير في مشاركته مع الفريق 
أمام ألافيس بالدوري الأسباني 

السبت المقبل.

◄ عبر يورغن كلوب المدير الفني 

لنادي ليفربول الإنكليزي، عن 
عدم استسلامه بخصوص صفقة 
ضم السوري محمود داوود لاعب 
بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

◄ شدد مدافع شالكه الألماني 

بينيدايكت هوفيديس على عدم 
شعوره بالخوف من مواجهة توماس 

مولر نجم بايرن ميونيخ الجمعة 
المقبل، ضمن الجولة الثانية من 

الدوري الألماني.

◄ يرى أوناي إيمري، المدير الفني 
لفريق باريس سان جرمان، أن 

كافاني مهاجم الفريق البديل هو 
المؤهل لسد الفراغ الذي خلفه رحيل 

زلاتان. ويذكر أن إبراهيموفيتش 
انتقل إلى مانشستر يونايتد خلال 

الصيف الحالي في صفقة انتقال حر 
بعد انتهاء عقده مع سان جرمان.

◄ عبر كريستيان بوليسيتش لاعب 

بوروسيا دورتموند عن عشقه 
لمانشستر يونايتد، مؤكدا أن 

واين روني مثله الأعلى. ويذكر أن 
بوليسيتش كان قريبا من الانضمام 
إلى ليفربول، خلال فترة الانتقالات 

الماضية.

باختصار

رياضة
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براغ.. رجل الخبرة والمعرفة والمصداقية

«بعـــد تفكيـــر عميق، قررت ســـحب ترشـــيحي، رغـــم أن العديد مـــن المســـؤولين ألحوا علي 

بمواصلة العمل في الاتحاد الأسباني، الذي كرست القسم الأكبر من حياتي في قيادته».

 إنخل ماريا فيار
رئيس الاتحاد الأسباني لكرة القدم

«كنا بحاجة إلى فوز هام مثل هذا لأنه أمام منافس مباشـــر، كما أننا كنا في حاجة لعمل أشياء 

تسفر عن نتيجة مرضية. ولكن المهم أننا تغلبنا على المنتخب المنافس كرويا».

أوسكار تاباريز
المدير الفني لمنتخب الأوروغواي 

} لنــدن - أوضـــح أندريـــاس بيريـــرا، لاعب 
مانشستر يونايتد الإنكليزي والمعار لصفوف 
غرناطة الأســـباني، أن المدير الفني للشياطين 
الحمـــر البرتغالي جوزيـــه مورينيو، أعرب له 
عـــن رغبته في أن يكون ضمن تشـــكيل الفريق 

خلال الموسم المقبل.
وانتقـــل بيريـــرا لصفـــوف غرناطة خلال 
فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، على ســـبيل 

الإعارة حتى نهاية الموسم. 
وقـــال بيريرا، خـــلال تصريحات صحافية 
”مورينيو أخبرني بأنه مهووس بطريقة لعبي 
كثيـــرا، ومعجب بأدائي خـــلال فترة الإعداد“. 
وتابـــع ”هو يريـــد أن يرى كيف ســـألعب في 

أســـبانيا، ثم أعود وألعب مع الفريق الموســـم 
المقبـــل“. وشـــارك بيريرا الموســـم الماضي في 
22 لقاء مـــع الفريق الأول والرديف، ونجح في 

تسجيل 6 أهداف، وصنع 3 أهداف.
ويذكـــر أن أندريـــاس بيريـــرا، لاعب فريق 
مانشســـتر يونايتـــد المعار إلـــى غرناطة هذا 
الموســـم، كان قـــد تحدث ســـابقا قبـــل مجيء 
مورينيو عن شـــعوره بالإحبـــاط تحت قيادة 
الهولندي لويس فان غال، المدير الفني السابق 
للشياطين الحمر. وقال بيريرا ”شعرت بخيبة 
أمـــل الموســـم الماضـــي لأنني لم ألعـــب، أردت 
المشـــاركة مثل أي لاعب، ووثقت بكلام المدرب 

الذي لم يتحقق“.

بيريرا: مورينيو مهووس بأدائي
} روما - أبدى جيانلويجي دوناروما حارس 
مرمى ميلان سعادة لا توصف بسبب التحاقه 
بصفوف المنتخب الإيطالي لأول مرة منذ بداية 
مســـيرته. وشـــارك دوناروما (17 عاما) خلال 
مواجهة المنتخب الفرنسي وديا، والتي انتهت 
بخســـارة إيطاليـــا 1-3، الخميـــس الماضـــي، 
ليصبح أصغـــر حارس مرمى يمثـــل إيطاليا. 
وقـــال دوناروما، خلال تصريحـــات صحافية 
”لقد كانت ســـعادة بالغة بعد أن تم استدعائي 

للمنتخب الوطني“. 
وأضاف ”أتوجـــه بالشـــكر لفينتورا على 
الفرصـــة، وبوفـــون الذي منحنـــي العديد من 
النصائـــح فـــي التدريبـــات، وطالبنـــي بـــأن 

استمتع، لقد كان رائعا“. واختتم بالحديث عن 
مســـتقبله بعد اهتمام كبار الأندية الأوروبية 
بضمه ”أنا أفكر فقط في ميلان والتدرب بشكل 
جيـــد يوميا“. ويذكـــر أن الحـــارس الإيطالي 
الشاب جانلويجي دوناروما أثار ضجة كبيرة 
في أوساط كرة القدم، بعد تألقه الكبير الموسم 
الماضـــي مع ميـــلان، وانضمامـــه إلى منتخب 
إيطاليـــا، حيـــث أصبح أصغر حـــارس مرمى 
يشـــارك مع الآتزوري وهو بعمر 17 عاما فقط. 
ووفقا لتقارير صحافية، فإن كل من مانشستر 
يراقبـــان  يونايتـــد وتشيلســـي الإنكليزيـــان 
دوناروما عن كثب تحســـبا لضمـــه في الفترة 

المقبلة.

دوناروما يبدي امتنانا لبوفون

} مونتيفيديو - توصل المنتخب الأوروغوياني 
إلى تحقيق التوازن في مشـــواره بالتصفيات 
المؤهلة للمونديال، وتربع على صدارة مجموعة 
أميركا الجنوبية بفوزه الكبير على الباراغواي 
4-0، فيما واصل المنتخب البرازيلي انتفاضته 
بقيادة نيمار بعد تغلبه على ضيفه الكولومبي 

2-1 في الجولة الثامنة.
وتمكن المنتخـــب الأوروغوياني من العودة 
سريعا إلى سكة الانتصارات وعوض الخسارة 
التـــي مني بها الجمعة الماضي أمام الأرجنتين 
(0-1)، محققـــا فـــوزه الخامـــس علـــى ضيفه 
الباراغوياني بفضل لويس ســـواريز الذي كان 
مهنـــدس الهدفين اللذين ســـجلهما إدينســـون 
كافاني وســـجل بنفســـه هدفا مـــن ركلة جزاء، 
فيمـــا كان الهدف الآخر من نصيب كريســـتيان 

رودريغيز.
وأبدى مدرب الأوروغواي أوسكار تاباريز 
ســـعادته بأداء لاعبيـــه في هذه المبـــاراة التي 
وضعت رجاله في الصـــدارة برصيد 16 نقطة، 
حيـــث قال ”نملك مهاجمين من طراز عالمي. في 
بعض الأحيان وجودهم يكـــون كافيا لتحقيق 
الفوز دون أن يعني ذلك بالضرورة أنهم لعبوا 
بشـــكل جيد. نحن راضـــون لأن المنتخب لعب 

بطريقة جيدة“.
وتدين الأوروغواي بهذا الفوز إلى الخدمة 
المقدمة لهـــا من فنزويلا التـــي كانت على بعد 
7 دقائق من تحقيق المفاجأة وإسقاط ضيفتها 
الأرجنتين تحـــت الأمطار التي كانت تهطل في 
ميريـــدا، لكن نيكولاس أوتاميندي أنقذ الموقف 

وأدرك التعـــادل في الدقيقة الــــ83 من المباراة 
التي انتهت على نتيجة 2-2.

وبـــدت الأرجنتين، التي غـــاب عنها الكثير 
مـــن نجوم العيار الثقيل على رأســـهم المصاب 
ليونيل ميســـي إضافة إلى ســـيرجيو أغويرو 
وغونزالو هيغواين وباولو ديبالا، في طريقها 
لتلقـــي هزيمتها الأولى منذ الجولة الافتتاحية 
حين خسرت أمام الإكوادور على أرضها (2-0)، 
وذلك لأنها وجدت نفسها متخلفة بهدفي خوان 

بابلو أنـــور وجوزيـــف مارتينيـــز. لكن رجال 
المـــدرب إدرغاردو باوتســـا انتفضوا وقلصوا 
الفارق بواســـطة لـــوكاس براتو ثـــم انتظروا 
حتى الدقيقة لإنقاذ نقطـــة بفضل أوتاميندي، 
الذي سجل هدف التعادل إثر ركلة ركنية نفذها 

إنخل دي ماريا.
وأشـــاد باوتســـا بالـــروح القتاليـــة التي 
أظهرها لاعبوه قائلا ”أردنا الفوز لكننا وجدنا 
أنفسنا متخلفين 0-2. أنا مرتاح للطريقة التي 

رد بها اللاعبون بعـــد تلقيهم هذين الهدفين“.
كمـــا اســـتفادت البرازيـــل من تعثـــر غريمتها 
الأزليـــة الأرجنتين لتصعد إلـــى المركز الثاني 
بفارق الأهداف عنها ونقطة خلف الأوروغواي، 
وذلـــك بفوزها على ضيفتهـــا القوية كولومبيا 

2-1 في ماناوس.
ودخلت البرازيل هـــذه الجولة وهي خارج 
المراكـــز الأربعـــة الأولى المؤهلة مباشـــرة إلى 
نهائيـــات روســـيا 2018، لكنها حجـــزت مقعدا 
فـــي المركز الثانـــي بفضل نيمـــار الذي منحها 
هـــدف الفوز في الدقيقة 74 بعدما تقدمت بلاده 
منذ الدقيقة الأولى عبـــر ميراندا قبل أن تدرك 
الضيفة التعادل في الدقيقة 36 بهدية من مدافع 
باريس ســـان جرمـــان الفرنســـي ماركينيوس 
الذي حول الكرة لشباك بلاده على وجه الخطأ.

وكانت المباراة حامية كالعادة بين البرازيل 
التي حققت قبل أربعة أيـــام فوزها الأول على 
الإكوادور في كيتو، وكولومبيا وقد نجح نيمار 
فـــي نهاية المطاف في تحقيق ثأره الشـــخصي 
من المنتخب الذي حرمه من مواصلة مشـــواره 
مع بلاده في مونديال 2014 بعد تعرضه لإصابة 
في فقرات ظهره خـــلال الدور ربع النهائي، ثم 
في كوبا أميركا 2015 بعد طرده أمامه في الدور 

الأول.
وأكمل نجم برشـــلونة الثـــأر الذي بدأه في 
أولمبيـــاد ريو الشـــهر الماضي حـــين قاد بلاده 
للفـــوز علـــى كولومبيـــا 2-0 فـــي الـــدور ربع 
النهائي وهي في طريقها لإحراز الذهبية للمرة 

الأولى في تاريخها. سواريز.. مهندس الهدافين

الأوروغواي تحقق التوازن والبرازيل تواصل الصحوة بقيادة نيمار

ألكسندر سيفيرين:

أثق في قدرتي على تغيير 

الأجواء وتبني أفكار 

ومقترحات جديدة
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} يبدو أن السيد بيل كلينتون بات مستعدا 
لمرافقـــة زوجته هيلاري إلـــى البيت الأبيض 
في حال فوزها في ســـباقها الرئاســـي على 
منافســـها الجمهـــوري دونالـــد ترامب. لقد 
صـــرح عـــن ذلـــك بســـعادة غامرة فـــي أحد 
اللقـــاءات التلفزيونية. علـــى الرغم من كونه 
أمـــرا باعثا على الحيرة، بل شـــديد المفارقة 
أن تكون رئيســـا لأقوى دولـــة في العالم لمدة 
ثمانية أعوام لتعود بعد خمســـة عشر عاما، 
كي تتولـــى موقعـــا برتوكوليا، انشـــغالاته 
نســـائية بامتياز، خصـــص لزوجة الرئيس. 
ربما هذا ما سيكون عليه أمر رئيس الولايات 

المتحدة الأميركية الثاني والأربعون.
تشـــغل زوجة الرئيـــس، صفة الســـيدة 
الأولى فـــي الولايات المتحـــدة، ومضيفة في 
البيـــت الأبيـــض. وهو منصب تقـــوم خلاله 
بمهمـــات وأدوار، ويســـاعدها فريق خاص 
مـــن الموظفـــين، بينهم أمين البيـــت الأبيض 
الاجتماعـــي، ورئيـــس مصممـــي الزهـــور، 

ورئيس الطباخين.
مهمة وصفتهـــا زوجة الرئيس الأميركي 
الســـابق نيكســـون بأنها ”أصعـــب وظيفة 
غيـــر مدفوعة الأجر في العالـــم كله“. وظيفة 
تتوزع مهمتها على تجميـــل وترتيب البيت 
الأبيض، وإضفاء اللمسات الشخصية عليها 
عبـــر تجديد الديكـــورات وتغيير الســـتائر، 
والبيئـــة  الخيريـــة  بالأعمـــال  والاهتمـــام 
والرعايـــة الصحية، كما أن مـــن الضروري 
إتقان الســـيدة الأولى فنـــون الطهي، وعمل 
الكعـــك الذي يُعتبر تقليـــدا يقُدم في حفلات 

الاستقبال في البيت الأبيض.
لا أفترض أن السيد بيل كلينتون سيتقبل 
هذه المهمة النسائية والطموحة، تذوق الأكل 
بسبابته والإشـــراف على عشاء ضيوف من 
ملوك ومشـــاهير، أو مراقبة غسيل الملابس 
وكيها، وتنســـيق الزهور في قاعات وأروقة 
البيت الأبيض، وليس فـــي النية، كما يبدو، 
للرئيســـة المفترضـــة أن تـــدع زوجهـــا بيل 
يمضي إلى انشـــغالات لا تخلو أوساطها من 
حضور نســـائي بامتياز. وتدعه يتبختر في 
أروقة البيـــت الأبيض يفتـــح ويغلق أبواب 
غرف شـــهدت إحداها في العام 1995 مغامرة 

كادت أن تطيح به.
لا يمكـــن للســـيدة هيـــلاري أن تنســـى 
فضيحته مع المتدربة الشابة بالبيت الأبيض 
لوينســـكي، والتـــي أطلـــق عليهـــا وقتئـــذ، 
فضيحة مونيكا، كما أنها تعلم تماما، العديد 
من تلك النزالات الســـرية التي خاضها هذا 
”الديك“ مـــع أخريات، وكما كشـــفتها العديد 
من الصحف والمنشـــورات في أميركا، سواء 
مع موظفة ســـابقة فـــي ولاية أركانســـاس، 
ومع ملكة جمال أميركا السابقة، أو فضائح 
أخرى مشـــابهة مع عدد من المشـــاهير، مثل 
المغنية والممثلة باربرا سترايسند، وغيرهن.

موقـــف لا يخلـــو مـــن الحيرة للســـيدة 
كلينتون فـــي مهمتهـــا المضاعفـــة القادمة، 
عين على ديكها ”الأزعـــر“، وعين أخرى على 
ملفـــات عالمية شـــائكة، لا تبـــدأ من تحديات 
روسيا ومشاكسات رئيســـها لاعب الجودو 
بوتـــين، إلى حربها ضد تنظيم داعش ووقف 
تهديـــده المســـتمر للغـــرب، أو منـــع ملالي 
طهـــران بعمائمهم ووجوههـــم غير الحليقة 
من محاولات امتلاك سلاح نووي، ولا تنتهي 
مع قضايا الفســـاد والفشـــل السياســـي في 

العراق، وربما غيرها الكثير من المشاكل.
تبقى النساء حاملات لقلوب عليلة جراء 
”عمايـــل“ الرجـــال ومصائبهـــم، حتـــى وأن 
ترأســـت إحداهـــن أكبر ترســـانة نووية في 

العالم… ربي يستر.

ديك السيدة كلينتون
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} دبــي – نـــال فيلم ”بلال“ الـــذي يبدأ عرضه، 
الخميـــس، في عدد من البلدان العربية، إعجاب 
الكثير من الإعلاميين الذيـــن حضروا العرض 
الافتتاحي في دبي، وأشـــاد عـــدد من الصحف 
والمواقـــع العالمية مثل ”فارايين“ و“هوليوود 
رييبوتـــر“ بتميـــز الفيلم تقنيا في إشـــارة إلى 
التناغـــم المثالـــي بيـــن الصـــورة والمؤثرات 

وخصوصا الموسيقى.
وأبـــدت الكاتبـــة اللبنانية مارلين ســـلوم 
إعجابهـــا بالفيلم وكتبت علـــى صفحتها على 
فيســـبوك ”أنصح الجميـــع بمشـــاهدته. عمل 
نفتخـــر به. نعم مهـــم أن تحاكي الغـــرب بلغة 
يفهمها، وأن تتوجه برسالتك إلى الخارج أولا، 
كـــي تصحح صـــورا خاطئة يرســـمها البعض 
عنك، وكي تبرز حقائق بأسلوب راق، بلا خطب 

مباشرة وبلا تمييز أو عنصرية“.
وفي المقابل انتقـــد آخرون بعض الثغرات 
في تفاصيل الســـيناريو، لكن الجرأة في تناول 
موضوع الفيلم وإخراجه بتقنية ثلاثية الأبعاد 
بإنتـــاج ســـعودي إماراتي، نالت فـــي المجمل 

الاستحسان.
ويحكـــي الفيلـــم الكرتونـــي ”بـــلال“ الذي 
اســـتوحى قصته المخرج والمنتج الســـعودي 
أيمن جمال، سيرة الصحابي بلال بن رباح منذ 
طفولته في الحبشـــة، ثم انتقالـــه إلى الجزيرة 
العربية إلى أن دخل الإســـلام، مســـلطا الضوء 

على عبوديته في مكة.
ويســـرد الفيلم قصة حياة بـــلال وهو أول 
من كلفه الرســـول محمـــد (ص) برفع الأذان في 
المســـلمين بعدما عرف بقـــوة وجمال صوته، 
لكن الفيلم يقدمه في صـــورة البطل الذي تقدم 
المسلمين في معاركهم ومواجهاتهم وغزواتهم، 
وارتبط بشـــكل وثيق مع كبار صحابة الرسول 
الكريم، وواجه بصبـــر وأناة ظلم بني أمية له، 
خصوصا وأن شقيقته غفيرة اختطفت وراحت 

تخدم في قصور بني أمية على أساس أنها من 
العبيد وعليها أن تخدم الأسياد.

ووفقـــا للقائمين على الفيلـــم، الذي حصل 
على جائزة أفضل فيلم ملهم في مهرجان ”كان“ 
بفرنســـا، فإنه يضـــم أطول معركـــة حربية في 
تاريخ الرســـوم المتحركة، بمـــدة 11 دقيقة و14 
ثانيـــة، أي أطـــول من أي فيلم رســـوم متحركة 
صدر في تاريخ السينما العالمية. كما تستغرق 
مدة عرض الفيلم 110 دقائق، ليصبح بذلك أول 

فيلم رسوم متحركة عربي طويل.
ويعـــرض فيلـــم الكرتـــون الذي اســـتغرق 
تنفيـــذه 3 ســـنوات، فيمـــا ظـــل الإعـــداد لعدة 
ســـنوات، الخميس، في دور السينما في كل من 
الإمارات وقطر والعراق والأردن وعمان ولبنان، 
فيمـــا يعرض يوم الـ29 من الشـــهر الجاري في 

الكويت، و12 أكتوبر المقبل في مصر، ويعرض 
في دور السينما الأميركية بداية من 7 أكتوبر.

وبحســـب صحـــف ســـعودية محليـــة، فإن 
الفيلـــم لن يعـــرض في الســـعودية، ولـــم يتم 
توضيح ســـبب هذا الاســـتثناء، وليس معروفا 
إن كان الاســـتثناء يســـري على فتـــرة العرض 
الســـينمائي فقط أم على عـــرض الفيلم عموما 

حتى على شاشة التلفزيون.
ولا يســـتهدف الفيلـــم الـــذي تم ترشـــيحه 
لمهرجان آنسي 2016، عشاق السينما في العالم 
العربي فقط، بل أيضا الجمهور الأجنبي، حيث 
يتوفـــر الفيلم بثلاث لغات إلـــى جانب العربية 

وهي الإنكليزية والفرنسية والصينية.
ويضـــم الفيلم الذي تجـــاوزت ميزانيته 30 
مليـــون دولار، شـــخصيات تاريخية إســـلامية 

مشـــهورة مثل علي بن أبي طالـــب، وحمزة بن 
عبدالمطلب، وأبوبكر الصديق، وســـعد بن أبي 
وقاص، وصهيب بن ســـنان الرومي، إلى جانب 
شـــخصية بلال، بأصـــوات عدد مـــن الفنانين 
الأجانب المعروفين، فيما تمت دبلجة الصوت 
باللغة العربية في مصر بأصوات كبار الفنانين 

المصريين.
ويؤدي شـــخصية بلال الممثـــل البريطاني 
من أصل نيجيـــري ايديوالي إكينوي أجباجي، 
فيما يقوم بـــالأداء الصوتي لبلال خلال مرحلة 
المراهقة الممثل جاكـــوب لاتيمور وفي مرحلة 
الطفولـــة أندريـــه روبنســـون. وقـــام المغنـــي 
العالمـــي إيكـــون بتســـجيل الأغنية الرســـمية 
للفيلـــم التـــي أنتجهـــا الموســـيقي ريـــد وان، 

الحاصل على جائزة الغرامي السويدية.

{بلال} فيلم عربي كسر طوق العبودية ليتوق إلى العالمية
ــــــدأ دور الســــــينما في عدد مــــــن الدول  تب
ــــــة، الخميس، عــــــرض فيلم الصور  العربي
المتحركة ”بلال“ بتقنية ثلاثية الأبعاد، فيما 
ــــــار العرض الحصــــــري للفيلم في دبي،  أث

الأحد الماضي، صخبا إيجابيا.

أقدم رحلة تحرر من العبودية

سعد القصاب

تســـتخدم الشـــابة المصريـــة   – القاهــرة   {
آية هاني عســـل النحـــل وصلصـــة الطماطم 
وشـــوكولاتة النوتيلا وغيرها في إبداع أعمال 
فنية متميـــزة بألـــوان طبيعية مـــن المطبخ. 
والطريف أنها ترســـم اللوحات ثم تأكلها بعد 

قليل في أحيان كثيرة.
وتقـــول آية (20 عاما) إنها وجدت وســـيلة 
لإشـــباع شغفها بشـــيئين هما الفن والأكل في 
وقت واحد. وهي تنظم حاليا دورات دراســـية 
في الرســـم تعلـــم خلالها طلابـــا يحبون الفن 

المهارات اللازمة.
وتحلـــم الفتـــاة وهـــي طالبة فـــي جامعة 
المنصـــورة بأن تُقدم برنامجـــا تلفزيونيا عن 

الفـــن، على أمـــل أن تترك بصمة فـــي المجال 
مثل تلك التي تركها مُقدم برنامج ألهمها حب 

الرسم عندما كانت طفلة.
ورســـمت آيـــة عندما كانت طفلـــة صغيرة 
ســـاندوها  الذيـــن  أســـرتها  لأفـــراد  صـــورا 

وشجعوها على متابعة الفن.
وتستخدم الشـــابة المصرية ملاعق قليلة 
من صلصة الطماطم  وحبات من الأرز الأبيض 
وأحيانـــا البن كامل التحميص، وموادا أخرى 
لرســـم إحدى لوحاتها الإبداعيـــة التي تعتمد 

على الطعام بدلا من الألوان التقليدية.
واحترفـــت آية الرســـم بالمـــواد الغذائية 
كفكرة غير تقليدية وفن تميزت فيه عن غيرها 

من الفنانين. وقالت ”أنا أعشـــق الرسم منذ أن 
كنت في الخامســـة من عمـــري ولذلك التحقت 
بكليـــة تربيـــة فنيـــة، ولكننى دائمـــا مختلفة 
عن الجميع في ما أقدم من رســـومات بســـبب 
الأدوات التي أقوم بالرسم بها فعندما اخترت 
أدوات الطعـــام كان علـــى ســـبيل الترفيه فمن 
فتافيت الســـكر، والملـــح، والنوتيلا، والجبن 
السائل أســـتطيع نســـج الحكايات البسيطة 
أو  أشـــخاص  عـــن  المعبـــرة  والرســـومات 

مناسبات معينة“.
وأضافت ”أســـتطيع الرسم بكل شيء يقع 
تحت يـــدي مثل أقلام الرصـــاص أو الملونة، 
وشـــرائط الأوراق الملونـــة، وتكـــون النتيجة 

رائعـــة ولهذا ســـاعدتني والدتـــي لتكون لدي 
ورشة لأقوم بإعطاء بعض الدورات لتعلم هذا 

الفن“.
وتؤكـــد الطالبة المصريـــة أنها تجد متعة 
كبيرة في تعليم من يعشقون الفن ويتحمسون 
له المزيد من المهارات الفنية. وتشـــير إلى أن 
بوســـع أي إنســـان أن يبدع فنـــا إذا كان على 
اســـتعداد لبذل الوقـــت والجهـــد المطلوبين 

لتعلم المهارات اللازمة.
وبالإضافـــة إلـــى معارضهـــا الفنيـــة في 
صالات عـــرض فنـــي محلية، تنظم الرســـامة 
الشابة معارض ترسم خلالها صورا للراغبين 

من الحضور.

} رومــا – تعهد رجل إيطالـــي بخوض معركة 
قانونية ضد شركة كهرباء بعدما تسلم فاتورة 
بقيمة 65 ألف يورو (73 ألف دولار)، الأمر الذي 
ســـبب له مشكلات صحية منذ أن تسلمها قبل 

أسبوعين.
وتـــم إبـــلاغ دانييل كاميتي أســـبري وهو 
مصور فوتوغرافي يقيم في العاصمة روما أن 
اســـتهلاك الكهرباء لديه كان يتم تقديره بأقل 
من القيمة الحقيقية على مدى الســـنوات الـ10 
الماضيـــة، وطلب منه دفع الرســـوم الإضافية 

بحلول 19 سبتمبر الجاري.
وقـــال كاميتي أســـبري ”أنا أســـمي هذه 
محاولة ابتزاز“. وأشار إلى أنه أصبح يعاني 

من مشكلة في ارتفاع ضغط الدم منذ أن تسلم 
الفاتـــورة الضخمة، قائلا إنه قام بتوكيل أحد 
المحامين للطعن عليها والمطالبة بتعويضات 

من شركة الكهرباء. 
وتابع ”مشكلاتي الصحية لن تنتهي طالما 

استمر لدي هذا القلق“.
وأكد أســـبري أنه ما كان يجـــب أن تنتظر 
10 أعـــوام لتصحيح  شـــركة ”أكيا انيرجيـــا“ 
قراءاتـــه، لكـــي يكيـــف اســـتهلاكه للطاقة مع 
أيضا بعدم  عاداته. كما اتهم ”أكيـــا انيرجيا“ 
إبلاغه في الفاتورة الأولى أنه بموجب النظام 
القانونـــي الإيطالي فـــإن الفواتير التي مضى 
عليها أكثر من 5 ســـنوات يمكن إسقاطها. وقد 

اتضح هذا الأمر فقط بعد انتشـــار قصته على 
وســـائل التواصل الاجتماعي. ونشـــر أسبري 
محنته على فيســـبوك، لتنتشـــر بعـــد ذلك في 
العديد من وســـائل الإعلام الإيطالية، كما ظهر 

الرجل في التلفزيون هذا الأسبوع.
وقالت ”أكيا انيرجيا“ في بيان إنها أجرت 
”عملية روتينية“ واتضـــح أن القراءة المعدلة 
لاســـتهلاك العميل صحيحـــة. وأوضحت أنها 
تجري ”المزيد من الفحوص لتحديد الأسباب 
التي أدت إلـــى التأخر فـــي إخطاره  الفنيـــة“ 
بالقـــراءات التي يتم تصحيحها، وأضافت أنه 
يمكن لكاميتي أســـبري أن يتقـــدم بطلب لدفع 

الفاتورة المستحقة عليه على أقساط.

مصرية ترسم لوحات فنية قابلة للأكل

إيطالي يقاضي شركة كهرباء لتدهور صحته بسبب فاتورة ضخمة
كفكرة غير تقليدية وفن تميزت فيه عالمنصـــورة بأن تقدم برنامجـــا تلفزيونيا عن 

تعهد رجل إيطالـــي بخوض } رومــا –
قانونية ضد شركة كهرباء بعدما تسل
ألف يورو (73 ألف دولار)، ا 5بقيمة 65
ســـبب له مشكلات صحية منذ أن تس

أسبوعين.
وتـــم إبـــلاغ دانييل كاميتي أســـ
مصور فوتوغرافي يقيم في العاصمة
اســـتهلاك الكهرباء لديه كان يتم تقد
من القيمة الحقيقية على مدى الســـنو
الماضيـــة، وطلب منه دفع الرســـوم

19 سبتمبر الجاري. بحلول
وقـــال كاميتي أســـبري ”أنا أسـ
محاولة ابتزاز“. وأشار إلى أنه أصب

إيطالي يقاضي

أثارت الممثلة البريطانية 
لوسي بوينتون اهتمام 

وسائل الإعلام خلال 
الدورة الـ42 لمهرجان 
السينما الأميركية في 
مدينة دوفيل الواقعة 
على ساحل نورماندي 

غرب فرنسا، حيث كانت 
الوحيدة التي حضرت 
لتمثيل فيلم {شارع 

الغناء} في المهرجان.
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